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  

  



  الإهداء

  

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال االله تعالى في شأنهما

 [    ¯   ®          ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £Z   -الإسراء :

  .تقدیرا لهما وعرفانا لما قدماه لي من رعایة وحنان -٢٤

  .زوجتي الغالیة، وإلى شریكة حیاتي

  .وفقهم االله، وإخوتي وأخواتي، عبد الرحمان ومروة: وإلى أولادي

  إلى جمیع الأقارب والأحباب والأقارب

  .إلى كل من علمني حرفا من مرحلة الابتدائي إلى غایة تخرجي

  وأدعو ربي الكریم أن یسعدهم في الدارین

  ...وأن یجعلهم من الشهداء والصدیقین

   



  شكر وعرفـان

 8 7   [    CB  A  @Z  - ٧: إبراهیم-  

  .على ما من علینا من نعمة الهدایة والإرشاد والتوفیقفله الحمد  

  :أتقدم ببالغ الشكر والتقدیر والاحترام

  "خریف زتون"إلى الدكتور 

  الذي علمني هذا المقیاس، ووجهني في هذا العمل،

كما أنه جسد لي عظم حرمة النصوص والأقوال، وعلمني أدب التعامل          

  .فوفقه االله وسدد خطاه ،...معها

  :كما أتقدم بالشكر والتقدیر

  إلى اللجنة المناقشة لهذه المذكرة، وإعطائها التوجیهات والنصائح،

وإلى جمعیة الحدیث الشریف وإحیاء التراث، وكذلك جامعة آل البیت على 

  .مساعدتي على فهم وفقه هذا الكتاب الفذ في هذا العلم

  :كما أتقدم بالشكر والتقدیر

  .إلى كل من ساعدني من قریب أوبعید

   



  الملخص
حدیث من منهج الإمام ابن حزم في دراسة مختلف ال هذه الرسالة تناولت في    

وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول  ؛"حجة الوداع"خلال كتابه 

  . وخاتمة

قد حاول جاهدا نفي التعارض  -االله رحمه– وقد بینت أن الإمام ابن حزم    

التعارض في علم دفع الحقیقي بین الأحادیث النبویة، معتمدا في ذلك على مسالك 

توقف قد رجیح، كما بینت أنه تالجمع والنسخ وال: مختلف الحدیث، والتي تتمثل في

   .في مسألة حدیثیة واحدة

ي علم مختلف وقد ذكرت أقواله في دفع التعارض، وذكرت أیضا قواعد عامة ف    

 الظاهري الذي تبناه؛ابن حزم نتیجة تأثره بالمنهج الإمام الحدیث وغیره، انتهجها 

 .النص والإجماع والدلیل :والذي یقوم هذا الأخیر عنده على ثلاثة أصول، وهي

Abstract 

In this research paper, I have dealt with the approach of Imam Ibn 

Hazm in his studies of Mukhtalif Alhadith (Controversial Hadiths) 

through his book " Hajjat Alwada" (The prophet's farewell 

pilgrimage). This dissertation consists of an introduction, three 

chapters, and a conclusion. 

I have also showed that Imam Ibn Hazm tried to deny the real 

controversy among the hadiths depending on ways of conflicts in 

the studies of Mukhtalif Alhadith which are: collecting, copying, 

and preferring, as I have showed that he stopped at one issue of 

Hadith. 

Moreover, I have mentioned his sayings in avoiding conflicts and 

general rules in the studies of Mukhtalif Alhadith which Ibn Hazm 

followed for that he was affected by the approach he adopted, 

disambiguation (Zahirya) which depends on three principles: the 

script, the consensus, and the proof. 



  

  

 ةــــقدمــالم



  أ

 

  المقدمة                               

إن الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن    

سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  :أما بعد. إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

بعد القرآن الكریم  )صلى االله علیه وسلم(فإن أعظم میراث تركه لنا النبي المختار    

وقد تكفل االله عز وجل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن  ،السنة النبویة المطهرةهو 

؛  -٩: الحجر -    l  k  j  i  h  g  n  mZ] :الكریم، فقد قال تعالى

  .القرآن والسنةیعني  -كما ذكر المفسرون–والذكر 

قد و ، النبویة المطهرة كثیرة وجلیلة وعلیه فإن جهود العلماء في مجال خدمة السنة   

اختلفت مناهجهم وأسالیبهم في خدمتها، وذلك إلى أن جاءت مدرسة بلاد الأندلس 

س هجري، التي أنجبت رجالا صان االله بهم هذا الدین خلال القرن الرابع والخام

 العلماء لخ، وبهؤلاءإ...ابن حزم، وأبو عمرو الدانيمحمد علي  أبو: ومنهم، العظیم

، تركت لنا علما غزیرافرضت هذه المدرسة مكانتها بین المدارس الحدیثیة، و وغیرهم 

  .الغبار علیه ضمندفعا للبحث فیه، قاصدا بذلك نفیجعل المتأمل 

كما أنه لم یقتصر دور هؤلاء العلماء على تقریب الأحادیث للناس وتسهیل فهمها    

علیهم، بل قاموا بمجهودات عظیمة؛ یردون من خلالها على الشبهات التي وضعها 

  .وذلك عن طریق علم مختلف الحدیث، مشككون والطاعنون في السنة النبویةال

یقة ومنهج أحد علماء الأندلس ولذلك فقد اخترت دراسة مختلف الحدیث بطر    

، وذلك من -تغمده االله برحمته–والمغرب، ألا وهو الإمام أبو محمد علي ابن حزم 

  ".حجة الوداع"خلال كتابه 

  

  

  



  ب

 

  :إشكالیة البحث

: من خلال طرح هذا السؤال، وهوالإشكالیة الرئیسیة لهذا البحث صیاغة  یمكن   

ماهي الأصول والقواعد التي یقوم علیها منهج الإمام ابن حزم في علم مختلف 

الشارحة له،  ذا السؤال الرئیسي، تتفرع العدید من الأسئلة الأخرىومن هالحدیث؟، 

  :كالتالي وهي

العلم؟، على أصول وقواعد سابقة في هذا -رحمه االله–هل اعتمد الإمام ابن حزم ) 1

  .لقواعد جدیدة؟ أم أنه مؤسس

  .في دفع التعارض بین الأحادیث؟ -رحمه االله–ما هي أهم مسالكه ) 2

  .في دراسة مختلف الحدیث؟ -رحمه االله–ما هي جهوده ) 3

منهج ابن : "وقد حاولت جاهدا الإجابة على هذه الإشكالیة في بحث وسمته ب   

  ".به حجة الوداعمن خلال كتا حزم في دراسة مختلف الحدیث

  :أهمیة البحث

لا یخفى على كل متخصص في علوم الحدیث، والفقه، والأصول، ما لعلم "   

؛ هذا العلم الذي لا تتسنى معرفته إلا للأئمة الجامعین 1"مختلف الحدیث من أهمیة

   .بین الحدیث والفقه، الغائصین في المعاني الدقیقة فیهما

یتعلق بركن من ، وهذا لأنه -حجة الوداع– الكتابذا أهمیة ه كما أنه لاتخفى   

أهمیة هذا البحث،  تبرزمن هذا وذاك هو ركن الحج، و  و ، ألاالإسلامأركان 

   :بالإضافة إلى النقاط التالیة

هذا البحث موضوعه السنة النبویة، فهو من أشرف العلوم وأعلاها وأحقها  )1

  .بالبحث
                                                           

مادة مختلف الحدیث، للدكتورة حكیمة حفیظي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الأمیر عبد  -1

، العام )د.م.ل(للعلوم الإسلامیة، كلیة أصول الدین، قسم الكتاب والسنة، مذكرة مقدمة لطلبة السنة الثالثة القادر 

   ).02ص(، 2013/2014: الجامعي



  ت

 

دراسة الحدیث روایة ودرایة، كما أن له  یتناول -مختلف الحدیث–هذا الموضوع  )2

  .علاقة بالفقه والأصول بصفة خاصة، وبالعلوم الأخرى بصفة عامة

من أعلام المغرب  جلیلفابن حزم علم  ،عظیمة علمیةهذا البحث یبرز شخصیة  )3

  .والأندلس

   :أهداف البحث

الهدف من هذا البحث هو معرفة كیفیة دراسة مختلف الحدیث عند الإمام ابن    

، وهذا لمعرفة حقیقة المنهج الظاهري الذي اتبعه هذا الإمام،  من -رحمه االله–حزم 

لطالب العلم من خلال " حجة الوداع"ومحولة تقریب كتاب خلال كتابه حجة الوداع، 

     .بیان منهجه

  :اختیار الموضوع أسباب

  :وهناك أسباب جعلتني أختار هذا الموضوع، ألخصها في النقاط التالیة   

 الحدیث، الفقه والأصول، علم"لأن الموضوع یجمع الكثیر من أنواع العلوم  )1

  ".الخ...الجغرافیا

 لأنني التمست الفیصل والجزم من كلام الإمام ابن حزم، فأردت أن أرى من أین )2

  .- رحمه االله–یستمد علمه 

یتناول ركنا من أركان الإسلام، وهو الحج، ولأنه أحد " حجة الوداع"لأن كتاب  )3

  .متون الحدیث

الغبار  ضالمغرب الإسلامي، فأردت بذلك نف لأن البحث یتعلق بعلم من أعلام )4

  .على میراث هذه البلاد

   .محبة معرفة حقیقة المنهج الظاهري )5

  :الدراسات السابقة



  ث

 

عدیدة تتعلق بموضوع مختلف الحدیث، وقد استعنت ببعضها لقد وجدت دراسات    

  :في هذا الجانب، وقد ركزت على أحدهم أكثر، وهو الأول فیما سأذكر

منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه الإسلامي، للدكتور  )1

الشریعة  كلیة عبد المجید محمد بن إسماعیل السوسوة، دار النفائس للنشر والتوزیع،

  ).1418/1997(، الطبعة الأولى والقانون، جامعة صنعاء

مختلف الحدیث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات، للدكتور طارق بن محمد  )2

العواري، كلیة الشریعة، جامعة الكویت، دار ابن حزم، بیروت لبنان، الطبعة الأولى 

)1428/2007.(  

والأصولیین، للدكتور أسامة الخیاط، دار ابن مختلف الحدیث بین المحدثین  )3

  ).1421/2001(حزم، الطبعة الأولى 

منهج ابن بطال في تأویل مختلف الحدیث من خلال كتابه شرح صحیح البخاري ) 4

، لمداح ثامر، تحت إشراف -من أول كتاب الإیمان إلى آخر كتاب الصلاة نموذجا–

لجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم محمد عبد النبي، جامعة ا: الأستاذ الدكتور

  .م2011،2012:العقائد والأدیان، تخصص كتاب وسنة،  السنة الجامعیة

حزم وكتابه، فقد وجدت دراسة مطابقة  حول الإمام ابنوأما فیما یخص الدراسة    

منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث في كتابه حجة : "لهذا العنوان، وهي

عبد الرحمان بن عارف القاسم، قسم أصول الدین في كلیة  لخالد بن، "الوداع

فرع الزرقاء، جامعة آل  /ثالدراسات الفقهیة، جمعیة الحدیث الشریف وإحیاء الترا

 /4/ 22 :ه، الموافق1425 ربیع الأول 2: نوقشت وأوصي بإجازتها بتاریخ البیت،

 .م2004

لأنها من هذه الدراسة الرائعة التي جسدت لي طریق فقه هذا الكتاب الفذ، وهذا    

كلیة الدراسات الفقهیة، ومن هذه النقطة كان مبدأ تمیز دراستي عن دراسته، وقد 

  :تمیزت دراستي عن هذه الدراسة بالتالي



  ج

 

لهذه ذكر لا یوجد  المطابقة إبراز الأحادیث المتعارضة ظاهرا، بینما في الدراسة )1

  .یثدالأحا

  .تخریج هذه الأحادیث المتعارضة ظاهرا )2

تبیین بعض الفوارق الفقهیة التي كانت سببا في مختلف الحدیث، وذلك أثناء  )3

  .التخریج، وذلك بشرح بعض المفردات أوغیر ذلك

الجانب المطابقة غلب على دراستي الجانب الحدیثي، بینما غلب على الدراسة  )4

  .الفقهي

  .إدخال بعض التقسیمات، وذلك على حسب علمي بمختلف الحدیث) 5

كما أنني قد وجدت دراسة مطابقة أخرى في مضمونها، وهي باب كبیر في كتاب    

، القاهرة، دار الفكر العربي، أبي زهرة لمحمد، آراؤه وفقهه،ابن حزم حیاته وعصره "

لفه أصول الإمام حیث وضح فیه مؤ  ،"أصول ابن حزم: "، وهذا الباب هو"م1978

  .-رحمه االله–ابن حزم في مسالك دفع التعارض عنده 

هذا الإمام الجلیل في الدراسة بمحاولة تلخیص منهج ذه هوقد تمیزت دراستي عن    

  .له في دفع التعارضكل مسلك 

، -رحمه االله–كما أنني قد اعتمدت على دراسات أخرى تخص الإمام ابن حزم    

  :وهي كالآتي

القواعد الفقهیة عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى، لأحمد بن محمد بن  )1

ناصر بن عبد االله بن عبد العزیز المیمان، جامعة : سعد آل سعد الغامدي، إشراف

  .ه1427، شعبة الفقه، أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

كتابه المحلى، لسمراء نور الدین إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء من خلال  )2

حیاة محمد علي خفاجي، جامعة أم القرى، كلیة : بیكر، إشراف الأستاذة الدكتورة

  .م2014-ه1436ة، قسم الشریع الشریعة والدراسات الإسلامیة،



  ح

 

إلزامات ابن حزم الظاهري لفقهاء المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من المحلى، ) 3

عبد االله بن حمد / د.أ: سعید الشهري، إشراف فضیلة الشیخ لضیف االله بن عامر بن

قسم  بن ناصر الغطیمل، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،

  .ه1432-1431الشریعة، 

  :صعوبات البحث

صعوبة التوفیق بین مهنة التدریس وإنجاز البحث، خاصة أني كنت أعمل في  _

ت لمدة شهرین بعد وسائل البحث، حیث عملثیر من كولایة إیلیزي، والتي تفتقر ل

  .السداسي الثالث

  :منهج البحث

، وكذلك المنهج لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحلیلي   

في الجزء –الوصفي، حیث جمعت بعض الأحادیث التي ظاهرها التعارض 

ثم أحاول دراسة ، - رحمه االله–، والتي تناولها الإمام ابن حزم -المخصص طبعا

  .الخ...موقفه وتحلیله، مستعینا بذلك على القرائن والملابسات التي جمع بها أو رجح

  :فعملي في هذا البحث یرتكز على

جمع بعض الأحادیث التي ظاهرها التعارض، ثم إعطاء وجه التعارض بینها،  )1

  .في دفع التعارض -االلهرحمه –وصولا إلى موقف الإمام ابن حزم 

  .دراسة الأحادیث من ناحیتي الروایة والدرایة )2

  :منهجیة البحث

  :فیما یخص منهجیة البحث، فإنني اتبعت النقاط التالیة   

  .حروفها بروایة حفص عن عاصم تالآیات القرآنیة وضبط تأخذ )1



  خ

 

من مصادرها الأصلیة، وذلك بذكر الكتاب والباب ورقم الأحادیث النبویة  خرجت )2

حجة "الحدیث والجزء والصفحة، وقد اكتفیت بالتخریج عن الكتب الستة مع كتاب 

  .تون الحدیث، وألحقت هذا الأخیر بهم؛ لأنه محل دراستنا؛ ولأنه أحد م"الوداع

  .الأعلامبعض قمت بترجمة  )3

  .قمت بشرح الألفاظ الغریبة، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في ذلك) 4

فهرس الآیات، فهرس الأحادیث، فهرس المصادر : ذیلت البحث بفهارس كالآتي) 5

  .والمراجع، فهرس المواضیع

أما مع كتب التخریج فقد التزمت بذكر الكتاب ثم المؤلف في العزو والإحالة، ) 6

  .بدأت بالمؤلف ثم ذكرت الكتاب

  :خطة البحث

  :یتكون هذا البحث أصلا من مقدمة وثلاثة فصول   

شكالیته، إ وضوع وسبب اختیاري له، وأهدافه و عرضت فیها أهمیة الم :المقدمة. 1

  .وكذلك الدراسات السابقة حوله، ومنهجیتي ومنهجي فیه، وصولا إلى خطته

فقد عرفت فیه بابن حزم، وكتابه حجة الوداع، وأعطیت دراسة  :التمهیديالفصل . 2

  :ضمن ثلاثة مباحث كالتاليموجزة عن علم مختلف الحدیث، وذلك 

  .التعریف بالإمام ابن حزم: المبحث الأول

  .اسمه ونسبه وكنیته: المطلب الأول

  .نشأته: المطلب الثاني

  .وتلامیذهطلبه للعلم وشیوخه : المطلب الثالث

  .أقوال العلماء فیه ومؤلفاته ووفاته: المطلب الرابع



  د

 

  ".حجة الوداع" التعریف بكتاب: المبحث الثاني

  .تسمیة الكتاب وتوثیق نسبته إلى صاحبه: المطلب الأول

  .سبب تألیف الكتاب وموضوعه: المطلب الثاني

    .طریقة تصنیف الكتاب وأهمیته: المطلب الثالث

  .علم مختلف الحدیث: المبحث الثالث

  . تعریف مختلف الحدیث: المطلب الأول

  .شروط مختلف الحدیث وأسبابه: المطلب الثاني

  .أهمیة علم مختلف الحدیث وأهم مصنفاته: المطلب الثالث

فقد خصصته للجانب التطبیقي وبیان طریقة ابن حزم في دفع : الفصل الأول. 3

تمهید وثلاثة الترجیح، وذلك ضمن  أو النسخ التعارض، سواء في الجمع والتوفیق أو

  :كالتاليمباحث 

  :تمهید

  .مسلك الجمع والتوفیق: المبحث الأول

  .تعریفه وشروطه: المطلب الأول

   .حزمفي الجمع والتوفیق منهج ابن : المطلب الثاني

  .أمثلة الجمع والتوفیق: المطلب الثالث

  .مسلك النسخ: المبحث الثاني

  .وشروطهتعریفه : المطلب الأول



  ذ

 

  .منهج ابن حزم في القول بالنسخ: المطلب الثاني

  .مثال النسخ: المطلب الثالث

  .مسلك الترجیح: المبحث الثالث

  .تعریف الترجیح وشروطه ووجوهه: المطلب الأول

  .منهج ابن حزم في الترجیح: المطلب الثاني

  .أمثلة الترجیح: المطلب الثالث

وقواعده  -رحمه االله–فقد تحدثت فیه عن ظاهریة الإمام ابن حزم  :الفصل الثاني .4

لتي توقف فیها هذا الإمام العامة في مختلف الحدیث، وبینت المسألة الوحیدة ا

  :الجلیل، وذلك ضمن ثلاثة مباحث كالتالي

  .قواعد عامة في علم مختلف الحدیث عند ابن حزم: المبحث الأول

  .يما یختص بالراو  :المطلب الأول

  .ما یختص بالمروي :المطلب الثاني

  ).الراوي والمروي(ما یتعلق بهما  :المطلب الثالث

  .أثر النزعة الظاهریة في منهج ابن حزم: المبحث الثاني

  .تعریف الظاهر :المطلب الأول

  .أصول المذهب الظاهري عند الإمام ابن حزم :المطلب الثاني

  .بالظاهربیان كیفیة معالجة النص : المطلب الثالث

  .لجوء الإمام ابن حزم إلى التوقف: المبحث الثالث



  ر

 

  .تعریف التوقف :المطلب الأول

  .لجوء الإمام ابن حزم إلى التوقف :المطلب الثاني

  .-رحمه االله–المسألة التي توقف فیها الإمام ابن حزم  :المطلب الثالث

  الخاتمة. 5

  فهرس الآیات القرآنیة. 6

  فهرس الأحادیث النبویة. 7

  فهرس الأعلام المترجم لهم. 8

  فهرس الموضوعات. 9



  

  تمهيديالفصل ال
  :وفیه ثلاثة مباحث

 التعریف بالإمام ابن حزم: المبحث الأول.  

 حجة الوداع" التعریف بكتاب: المبحث الثاني."  

 حدیثال علم مختلف: المبحث الثالث. 
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  .التعریف بالإمام ابن حزم: المبحث الأول

  .كنیتهاسمه ونسبه و : المطلب الأول

   :اسمه ونسبه_ 

ن صالح بن خلف بن معدان علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب ب": هو   

  1."بن سفیان

  :وقد بین ذلك في دیوانه فقال، فارسي الأصلالإمام ابن حزم  یعتبرو    

  وبعدهم     قریش العلى أعیاصها والعنابس 2سما بي ساسان ودارا"

                          3".فما أخرت حرب مراتب سؤددي   ولا قعدت بي عن ذرى المجد فارس

ابن  حسان محمد حسان أن المؤرخ الأندلسي ذكروقد ، أنه أندلسي الأصل وقیل   

جده الأدنى  5لةبمن عجم ل 4فقد عهده الناس خامل الأبوة مولد الأرومة" :حیان قال

و خصم ، وهذا ادعاء لا دلیل علیه خصوصا من عدو لدود، 6"حدیث عهد بالإسلام

، وجولد تسیهر، وقد قال بذلك بعض المستشرقین مثل دوزي، عنید لابن حزم

ربما لتعصبهم لغربیتهم منهم على العرب أن یكون بینهم ، بروكلمان، ونیكلسون

  7.وللأسف تابعهم في ذلك بعض، عباقرة

  
                                                           

  ،  مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط: تح، سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبي -1

  ).18/184. (م1985/ ه1405: 3ط، مؤسسة الرسالة

صبحي رشاد عبد .جمع وتحقیق ودراسة د، دیوان ابن حزممن . جیلان من الناس بدیار الفرس: ساسان ودارا -2

  ).67ص(، م1990/ه1410: 1ط، للتراث بطنطادار الصحابة ، الكریم

  - ). 67ص(دیوان ابن حزم  -3

، 1414: 3ط، بیروت- دار صادر، جمال الدین ابن منظورل، لسان العرب: انظر. الأصل: الأرومة -4

)12/14.(  

، بیروت - دار صادر، آثار البلاد وأخبار العباد للقزویني: انظر. مدینة بالأندلس القدیمة قرب إشبیلیة: لبله -5

 ).555ص(

، 1965القاهرة : 1ط، دار الفكر العربي ،لحسان محمد حسان، حزم عصره ومنهجه وفكره التربوي ابن -6

  ).32ص(

  ).35ص: (نفسهالمصدر  :انظر -7



3 
 

  :كنیته _

أبو محمد، لا خلاف بین العلماء في ذلك، ویلقب بابن حزم الأندلسي، أو : نیتهك"   

على  التراجمكتب من خلال اتفاق أصحاب أكثر  كنیته تبین، وت1"ابن حزم الظاهري

   2.ذلك

  

    :نشأته :المطلب الثاني

ویعتز بأنه طلب ، وكان یعتز ببیته، نشأ ابن حزم في بیت عز ومال وجاه عریض   

حیث عاش في ربیب النعمة ، بل یبغي به النور، العلم لا یبغي منه مالا ولا جاها

 3من الجواري والقریباتحفظه إیاه النساء ویقول إنه حفظه في بیته ، فاستحفظ القرآن

ولقد شاهدت : "-رحمه االله-فقال ، لفضائلاكما علمنه الأخلاق و ، في ذلك القصر

النساء وعلمت من أسرارهن ما لا یكاد یعلمه غیري، لأني ربیت في حجورهن، 

ونشأت بین أیدیهن، ولم أعرف غیرهن، ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب 

ني القرآن وروینني كثیراً من الأشعار ودربنني في ن؛ وهن علم4وحین تبقل وجهي

ولم یكن وكدي وإعمال ذهني مذ أول فهمي وأنا في سن الطفولة جداً إلا  الخط،

  .تعرف أسبابهن، والبحث عن أخبارهن، وتحصیل ذلك

وأنا لا أنسى شیئاً مما أراه منهن، وأصل ذلك غیرة شدیدة طبعت علیها، وسوء    

  5".ظن في جهتهن فطرت به، فأشرفت من أسبابهن على غیر قلیل

                                                           

تحت إشراف الأستاذة  إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء من خلال كتابه المحلى، لسمراء نور الدین بیكر، -1

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الفقه، جامعة أم القرى، كلیة  حیاة محمد علي عثمان خفاجي،: الدكتررة

  ).22ص(م، 2014/ه1436الشریعة والدراسات الإسلامیة، 

لمحمد بن ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، )18/184(سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبي: انظر -2

وفیات الأعیان وأنباء ، )308ص(م 1966، القاهرة –للتألیف والنشر الدار المصریة ، فتوح المیورقي الحَمِیدي

 ).3/325(، بیروت –إحسان عباس، دار صادر : ، تحشمس الدین ابن خلكانل أبناء الزمان
  .)25ص( ،م1978، القاهرة ،دار الفكر العربي، زهرة يلمحمدأب، وفقههراؤه آ،ابن حزم حیاته وعصره  -3

  ).11/61(لسان العرب لابن منظور: انظر. أول ما نبتت لحیته، تبقل وجهي -4

- المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، إحسان عباس. د: تح، لأبي محمد علي ابن حزم، طوق الحمامة -5

 ). 1/166(، 1987: 2ط، لبنان/ بیروت
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، ولكن أباه كان مراقبا له ملاحظا لمیوله واتجاهاته، ول بین النساءفكان تعلمه الأ   

فقال ، 1وتلك المراقبة كانت سببا لعفته مع ملازمته للنساء وتوفر حیاة الترف والنعیم

كان السبب فیما ذكرته أني كنت وقت تأجج نار الصبا وشرة " :رحمه االله تعالى

علي بین رقباء ورقائب؛ فلما ملكت نفسي  الحداثة وتمكن غرارة الفتوة مقصوراً محظراً 

وعقلت صحبت أبا علي الحسین بن علي الفاسي في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن 

بن أبي یزید الأزدي شیخنا وأستاذي رضي االله عنه، وكان أبو علي المذكور عاقلاً 

عاملاً، ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحیح وفي الزهد في الدنیا والاجتهاد 

لآخرة، وأحسبه كان حصوراً لأنه لم تكن له امرأة قط، وما رأیت مثله جملة علماً ل

  2."وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصيوعملاً ودیناً وورعاً، فنفعني االله به كثیراً 

  3".سر عفته واستقامته في ظل تلك الحیاة الناعمةعن لنا ابن حزم  فهنا یكش"  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).26ص(لأبي زهرة ، آراؤه وفقهه،ابن حزم حیاته وعصره: انظر -1

  ).1/273(طوق الحمامة لابن حزم  -2

 ).27ص(لأبي زهرة، آراؤه وفقهه،ابن حزم حیاته وعصره -3
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  .للعلم وشیوخه وتلامیذهطلبه : لثالمطلب الثا

  :طلبه للعلم_ 

علما بأنه قد ، 1بین النساء حزم في صغره كان أول طلب العلم من الإمام ابن   

مع العلم أن ، هذا عن طلب العلمهذا لم یشغله كل ، ولكن هتربى في بیت عز وجا

قال أبو ، وعند مناظرته لأبي الولید الباجي، عن طلب العلم انلهیوالجاه یالعز 

أنا أعظم منك همّة في طلب العلم، لأنّك طلبته وأنت معان علیه تسهر " :الولید

هذا الكلام : ، فقال ابن حزم 2بمشكاة الذهب وطلبته وأنا أسهر بقندیل بائت السوق

تلك الحال رجاء تبدیلها بمثل حالي، لأنّك إنّما طلبت العلم وأنت في علیك لا لك، 

ذكرته، فلم أرج به إلاّ علوّ القدر العلمي في الدنیا  وأنا طلبته في حین ما تعلمه وما

  3."؛ فأفحمه والآخرة

ق وأجزاء قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر، وفي المنط وكان" :وقال الذهبي

تأثیرا لیته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تألیف یحض فیه الفلسفة، فأثرت فیه 

العلوم، فتألمت له، فإنه رأس في علوم الإسلام، على لى الاعتناء بالمنطق، ویقدمه ع

 .متبحر في النقل، عدیم النظیر على یبس فیه، وفرط ظاهریة في الفروع لا الأصول

إنه تفقه أولا للشافعي، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القیاس كله جلیه وخفیه، : قیل

الأصلیة، واستصحاب  والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحدیث، والقول بالبراءة

  4."الحال، وصنف في ذلك كتبا كثیرة، وناظر علیه، وبسط لسانه وقلمه

                                                           

  .)بتصرف(، )29ص(المصدر السابق: انظر -1

 :انظر. لأنه یبیت فیه للحراسة" بائت السوق " یرید أنه یسهر على قندیل الدراب وهو الحارس اللیلي وسماه  -2

 -دار صادر، إحسان عباس: تح، لشهاب الدین المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب

  ).2/77(، 1968: 1ط، لبنان/ بیروت

  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -3

  ).18/186(ر أعلام النبلاء للذهبي سی -4
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ثم نبذ هذه الطریقة وأقبل على قراءة العلوم وتقیید الآثار " :وقال أبو القاسم صاعد

وأوغل بعد هذا في الاستكثار من علوم الشریعة حتى ...فعني بعلم المنطق، والسنن

حد قط بالأندلس قبله وصنف في مصنفات كثیرة العدد وشریفة نال منها ما لم ینله أ

المقصد معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ینتحله وطریقه الذي 

ومن قال بقوله من أهل ، وهو مذهب داود ابن علي ابن خلف الأصبهاني، یسلكه

  1."الظاهر ونفاة القیاس والتعلیل

ل به أولاً النظر في الفقه إلى رأي أبي عبد االله وما" :وقال أبو مروان ابن حیان   

محمد بن إدریس الشافعي وناضل عن مذهبه، وانحرف عن مذهب غیره، حتى وسم 

به، ونسب إلیه، فاستهدف بذلك لكثیر من الفقهاء وعیب بالذوذ، ثم عدل في الآخر 

إلى قول أصحاب الظاهر، مذهب داود بن علي ومن اتبعه من فقهاء الأمصار، 

یه إلى أن مضى نقحه ونهجه وجادل عنه، ووضع الكتب في بسطه، وثبت علف

  2."لسبیله، رحمه االله

  : شیوخه_ 

، أنه تلقى تعلیمه الأولي على ید النساء 3تبین لنا من خلال نشأة الإمام ابن حزم   

إلى أن اصطحبه أبوه ، فعلمنه القرآن وحفظنه كثیرا من الأشعار ودربنه على الخط

وهكذا إلى أن بلغ ، إلى أبي علي الحسین الفاسي الذي كان سببا في عفته واستقامته

ى ابن حزم حد الشباب فتلقى العلم على أیدي كبار الشیوخ في الأندلس في شت

فمنهم في الحدیث وبعضهم في التفسیر وبعضهم في ، وهم كثیرون جدا، الفنون

  .الفلسفة والمنطق وغیرهم

                                                           

  ).76ص(، 1912:بیروت - المطبعة الكاثولیكیة، لأبي القاسم صاعد الأندلسي، طبقات الأمم -1

الدار العربیة ، إحسان عباس: تح، لأبي الحسن بن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة -2

  ).168 -1/167(، م1981: 1ط، لیبیا تونس - للكتاب

 .05و 04: انظر الصفحة -3
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وأول سماعه من أبي عمر أحمد بن محمد بن " :قال أبو عبد االله الحمیدي   

  1."الجسور قبل الأربع مائة

یحیى بن : وسمع في سنة أربع مائة وبعدها من طائفة منهم": وقال الإمام الذهبي   

ومن أبي  مسعود بن وجه الجنة؛ صاحب قاسم بن أصبغ، فهو أعلى شیخ عنده،

بن  ، وحمامالجسور، ویونس بن عبد االله بن مغیث القاضي عمر أحمد بن محمد بن

أحمد القاضي، ومحمد بن سعید بن نبات، وعبد االله بن ربیع التمیمي، وعبد الرحمن 

مد بن عثمان، وأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد االله بن خالد، وعبد االله بن مح

بن قاسم بن محمد بن قاسم بن  االله بن یوسف بن نامي، وأحمدالطلمنكي، وعبد 

لبر، وأحمد بن عمر بن أنس أبي عمر بن عبد ا: وینزل إلى أن یروي عن.أصبغ

  2."العذري

وسوف أعرض ، ولا شك أن الإمام ابن حزم قد تتلمذ على كثیر من علماء عصره   

  :أشهر هؤلاء الشیوخ على سبیل المثال لا الحصر

ابن ، الأموي مولاهم القرطبي، أبو عمر أحمد بن محمد بن سعید بن الحباب_ 1

وكان ... الإمام، المحدث، الثقة، الأدیب" ):ه748(قال الذهبي). ه401(الجسور

  3."الي الإسناد واسع الروایة، صدوقاخیرا صالحا شاعرا، ع

قال ابن ). ه415(أبو أحمد ابن بنوش التمیمي، مد بن ربیععبد االله بن مح_ 2

كان من أهل العلم : وذكره الخولاني في رجاله الذین لقیهم فقال" ):ه578(بشكوال

  4."وله عنایة قدیمة مشهورة معلومة. والحدیث مع العدالة

: قال الذهبي). 402(القرطبي، یحي بن عبد الرحمان بن مسعود بن موسى_ 3

  5."وكان خیرا دینا... بابن وجه الجنة: عرف... الثقة، المعمرالشیخ، "

                                                           

 –الدار المصریة للتألیف والنشر ، لمحمد بن فتوح المیورقي الحَمِیدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  -1

  ).1/308(، م 1966، القاهرة

  ).18/185(سیر أعلام النبلاء للذهبي  -  2

  ).149 - 17/148(المصدر نفسه  -  3

السید عزت العطار : تح، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة الأندلس -  4

  ).1/254(، 1955 -هـ 1 374: 2ط، مكتبة الخانجي، الحسیني

  ). 204/ 17(سیر أعلام النبلاء للذهبي  -5
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). ه429(أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي الطلمنكي، أبو عمر_ 4

أدخل ... الإمام، المقرئ، المحقق، المحدث، الحافظ، الأثري" ):ه429(قال الذهبي

صنف كتبا كثیرة في ...الأندلس علما جما نافعا، وكان عجبا في حفظ علوم القرآن

   1."وإمامته واتباعه للأثرالسنة یلوح فیها فضله وحفظه 

، یونس بن عبد االله بن محمد بن مغیث بن محمد بن عبد االله الصفار، أبو الولید_ 5

الإمام، الفقیه، المحدث، شیخ الأندلس، " ):ه748(قال الذهبي). ه429(القرطبي

... فر العلم، ذا زهد وقنوع، وفضل وخشوعوكان بلیغ الموعظة، وا... قاضي القضاة

  2."صنف كتبا نافعة

رحمه  - تأثر به ابن حزم). ه402(محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي_ 6

  3.في علم المنطق -االله

  :تلامیذه_ 

 قدكما أنه ، بین الناسبث علومه ونشرها  -رحمه االله -لقد استطاع ابن حزم   

ابنه أبو : حدث عنه" ):ه748(الذهبي الإمام قال ،تتلمذ على یده عدد من العلماء

رافع الفضل، وأبو عبد االله الحمیدي، ووالد القاضي أبي بكر بن العربي، 

  وهؤلاء ، 4."بالإجازة أبو الحسن شریح بن محمدوآخر من روى عنه مرویاته .وطائفة

  :أذكرهم كالتالي، من أبرز تلامیذه

                                                           

  ). 567 - 17/566(المصدر نفسه  -1

  ). 570 - 17/569(المصدر نفسه  -2

 -هـ  1408: 1ط، دار إحیاء التراث العربي، علي شیري: تح، الفداء إسماعیل القرشي لأبي، البدایة والنهایة -3

  ).بتصرف(، )12/113(، م 1988

  ).186 -18/185(سیر أعلام النبلاء للذهبي  -4
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الْفضل بن عَليّ بن أَحْمد بن سعید بن حزم ابو رَافع الْقُرْطُبِيّ ابْن الْحَافِظ " ابنه_1

ابي مُحَمَّد ابْن حزم كَانَ ذَا أدب ونباهة وروى عَن أَبِیه وَابْن عبد الْبر وَكتب بِخَطِّهِ 

  1."ه479علما كثیرا وَتُوفِّي سنة 

، القدوة، الأثري المتقن، الإمام" ):ه748(قال الذهبي، أبوعبد االله الحمیدي_ 2

االله بن فتوح  الحافظ، شیخ المحدثین، أبو عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد

الأزدي، الحمیدي، الأندلسي؛ المیورقي، الفقیه، الظاهري،  بن حمید بن یصل

صنف "ولقد  2..."فأكثر عنه... لازم أبا محمد علي... صاحب ابن حزم وتلمیذه

والجمع بین ... قتبس  في أخبار علماء الأندلسالحمیدي جذوة الم

  .وغیرهما كثیر3..."الصحیحین

شیخ المقرئین ، أبو الحسن، شریح بن محمد بن شریح الرعیني الإشبیلي المالكي _3

له إجازة من ابن : قال أبو الولید بن الدباغ": قال الذهبي. خطیب إشبیلیة، والمحدثین

أصحابنا أنه أخبره بذلك، ولا أعلم في شیوخنا أحدا حزم، أخبرني بذلك ثقة نبیل من 

ت، وأحسبه سكت فسكهل أجاز له ابن حزم؟: وقد سألته عنده عن ابن حزم غیره،

  4."عن ابن حزم لمذهبه

من جلة المقرئین، معدودا في الأدباء والمحدثین، : وكان" :وقال ابن بشكوال   

وتوفي رحمه االله عقب جمادى الأول من سنة ...خطیبا بلیغا، حافظا محسنا فاضلا

  5."وثلاثین وخمسمائة ببلده بإشبیلیةتسعٍ 

قال . الد القاضي أبي بكرعبد االله بن محمد بن العربي الإشبیلي، و ،أبو محمد_ 4

  صحب ابن حزم، وأكثر...ذو الفنون لعلامة، الأدیب،لإمام، اا" :الذهبي

  

                                                           

 –دار إحیاء التراث ، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: تح، لصلاح الدین خلیل الصفدي، الوافي بالوفیات -1

  ).24/41(، م2000 -هـ1420، بیروت

  ).19/120(سیر أعلام النبلاء للذهبي  -2

هـ  1414: 1ط، بیروتدار الغرب الإسلامي، ، إحسان عباس: تح، شهاب الدین الحمويل، معجم الأدباء  -3

  ).2600 /6(، م 1993 -

 ).143 -20/142(للذهبي سیر أعلام النبلاء  -  4

  ).1/230(الصلة لابن بشكوال  -5
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  .2)ه493(وتوفي سنة، )ه435(ولد سنة ، 1..."، ثم ارتحل بولده أبي بكرعنه

  

  .أقوال العلماء فیه ومؤلفاته ووفاته: الرابع المطلب

  

  :أقوال العلماء فیه_ 

غلت قد  -أي ابن حزم -وهذا الرجل" :ال أبو طالب عقیل بن عطیة القضاعيق  

  :فیه طائفتان

ولا ترى مخالفته في ، بحیث تقلده في جمیع أقواله، تعظمه تعظیما مفرطا :أحدهما  

  ....لم تقبله، والوهم الصراح، وإذا ظهر لها في كلامه الخطأ البین، شيء من مذهبه

فإذا ، حتى تعتقد أن لا حسنة عنده، تزري علیه وتحط من قدره :والطائفة الثانیة  

وبین لها صحة ما ذهب إلیه في أمر ما مما یتكلم ، قوله من الجودة ظهر لها في

أنه على ، لم تقبله أیضا واعتقدت في من بین ذلك ویتكلم فیه، أو یتمذهب به، علیه

  ....مذهبه الذي ینتحله

أو الإساءة ، وكلتا الطائفتین مخطئة فیما توهمت علیه من الإحسان المجرد  

ویؤثر ، وممن یقصد الحق عند نفسه فیما یراه، لماءبل هو واحد من الع، المجردة

  3...".العدل فیما یظنه ویتحراه فتارة یخطئ وتارة یصیب

بعض أقوال العلماء في و  أقوال العلماء في الثناء علیه سوف نذكر بعض ومن هنا   

  :كالتالي انتقاده

  

  :أقوال العلماء في الثناء علیه_ 1

كان حافظاً عالماً بعلوم الحدیث وفقهه، مستنبطاً للأحكام من " :قال الحمیدي_ 

الكتاب والسنة، متفنناً في علوم جمة عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنیا بعد الریاسة التي 

                                                           

  ). 19/130(سیر أعلام النبلاء للذهبي  -1

  .)بتصرف(، )19/131(المصدر نفسه : انظر -2

: 1ط، -بیروت–دار الغرب الإسلامي ، الظاهريبن عقیل بي عبد الرحمان لأ ،ابن حزم خلال ألف عام -3

   ).28-2/27(، م1982/ه1402
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كانت له ولأبیه من قبله من الوزارة وتدبیر الممالك، متواضعاً ذا فضائل جمة، 

جمع من الكتب في علم الحدیث وتوالیف كثیرة في كل ما تحقق به في العلوم و 

والمصنفات والمسندات شیئاً كثیراً، وسمع سماعاً جماً، وأول سماعه من أبي عمر 

أحمد بن محمد بن الجسور قبل الأربع مائة، وألف في فقه الحدیث كتاباً كبیراً سماه 

الإسلام في الواجب  كتاب الإیصال، إلى فهم كتاب الخصال، الجامعة لجمل شرائع

أورد فیه . ل والحرام، وسائر الأحكام، على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماعوالحلا

أقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمة المسلمین في مسائل الفقه، والحجة 

لكل طائفة وعلیها، والأحادیث الواردة في ذلك من الصحیح والسقیم بالأسانید وبیان 

  1...".ذلك كله

كَانَ أَولا شافعیاً ثمَّ تحول ظاهریا وَكَانَ صَاحب فنون ": السیوطيقال جلال الدین  _

وورع وزهد وَإِلَیْهِ الْمُنْتَهى فِي الذكاء وَالْحِفْظ وسعة الدائرة فِي الْعُلُوم أجمع أهل 

سْلاَم وأوسعهم مَعَ توسعه فِي عُلُوم اللِّسَان والبلاغة وَالشعر  الأندلس قاطبة لعلوم الإِْ

  2".الأَْخْبَاروَالسیر وَ 

كَانَ إِلَیْهِ الْمُنْتَهى فِي الذكاء وَالْحِفْظ وَكَثْرَة الْعلم وَكَانَ متفننا فِي ": قال ابن المفلح _

عُلُوم جمة وَله التصانیف الفاخرة فِي عُلُوم شَتَّى حَتَّى فِي الْمنطق وَشرح الْمحلى 

 أَحْمد ا وجد فِیهِ تأدبه مَعَ الإِمَاملاِبْنِ حزم فِي اثنى عشر مجلدا وَمن طالع كِتَابه هَذَ 

  .ومتابعته

سْلاَم فِي الْعلم مثل الْمحلى لاِبْنِ حزم : قَالَ ابْن عبد السَّلاَم مَا رَأَیْت فِي كتب الإِْ

  3...."والمغنى لاِبْنِ قدامَة

الفقیه الحافظ، ... الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف" :قال الذهبي_ 

  4...."الأدیب، الوزیر، الظاهري، صاحب التصانیفالمتكلم، 

                                                           

 ).309- 1/308(جذوة المقتبس للحمیدي -1

  .)1/435(، 1403: 1ط ،بیروت –دار الكتب العلمیة ، لجلال الدین السیوطي، طبقات الحفاظ -2

، د عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین: تح، ابراهیم ابن مفلح، في ذكر أصحاب الإمام أحمدالمقصد الأرشد  -3

  ).2/213(، م1990 - هـ 1410: 1ط

   ).18/184(سیر أعلام النبلاء للذهبي -4
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وفیه ، وكان ینهض بعلوم جمة، ویجید النقل، ویحسن النظم والنثر" :وقال أیضا  

دین وخیر، ومقاصده جمیلة، ومصنفاته مفیدة، وقد زهد في الرئاسة، ولزم منزله مكبا 

  1."ركبایه قبلنا العلى العلم، فلا نغلو فیه، ولا نجفو عنه، وقد أثنى عل

  

  :أقوال العلماء في انتقاده _2

وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخیف كان من ... ": قال ابن العربي_ 

بادیة إشبیلیة یعرف بابن حزم، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم 

ینسب خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة یضع ویرفع، ویحكم ویشرع، 

إلى دین االله ما لیس فیه، ویقول عن العلماء ما لم یقولوا تنفیرا للقلوب منهم، وخرج 

قوم لا  اء فیه بطوام، واتفق كونه بینعن طریق المشبهة في ذات االله وصفاته، فج

  2...."بصر لهم إلا بالمسائل

ملَل وَكتابه هَذَا الْ " :كتاب الفصل فقال علىوقد أفرط السبكي الابن في الرد _ 

والنحل من شَرّ الْكتب وَمَا برح الْمُحَقِّقُونَ من أَصْحَابنَا ینهون عَن النّظر فِیهِ لما فِیهِ 

من الإزراء بِأَهْل السّنة وَنسبَة الأَْقْوَال السخیفة إِلَیْهِم من غیر تثبت عَنْهُم والتشنیع 

ض من شیخ السّنة أَبِي الْحَسَن عَلَیْهِم بِمَا لم یقولوه وَقد أفرط فِي كِتَابه هَذَا فِي الغ

الأَْشْعَرِيّ وَكَاد یُصَرح بتكفیره فِي غیر مَوضِع وَصرح بنسبته إِلَى الْبِدْعَة فِي كثیر من 

وَالَّذِي تحققته بعد الْبَحْث الشَّدید أَنه ، الْمَوَاضِع وَمَا هُوَ عِنْده إِلاَّ كواحد من المبتدعة

حِیح معتقده وَإِنَّمَا بلغته عَنهُ أَقْوَال نقلهَا الْكَاذِبُونَ عَلَیْهِ  لاَ یعرفهُ وَلاَ بلغه بِالنَّقْلِ  الصَّ

فصدقها بِمُجَرَّد سَمَاعه إِیَّاهَا ثمَّ لم یكتف بالتصدیق بِمُجَرَّد السماع حَتَّى أَخذ یشنع 

یره وَأخرج من بَلَده وَقد قَامَ أَبُو الْوَلِید الْبَاجِيّ وَغَیره عَلَى ابْن حزم بِهَذَا السَّبَب وَغَ 

  3."فِي الْكتب من غسل كتبه وَغَیره وَجرى لَهُ مَا هُوَ مَشْهُور

                                                           

   ).18/187(السابقالمصدر  -1

  ).189/ 18(المصدر نفسه  -2

: 2ط، هجر للطباعة والنشر والتوزیع، عبد الفتاح الحلو: تح، لتاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى -3

   ).91-1/90(، م1963/ه1383: القاهرة
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وكان ابن حزم كثیر الوقیعة في العلماء بلسانه " :ابن كثیر قال الحافظ السلفي_ 

وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم، 

هذه السنة وقد جاوز فطردوه عن بلاده، حتى كانت وفاته في قریة له في شعبان من 

بشئ : لا یقولوالعجب كل العجب منه أنه كان ظاهریا حائرا في الفروع، ، التسعین

من القیاس لا الجلي ولا غیره، وهذا الذي وضعه عند العلماء، وأدخل علیه خطأ 

كبیرا في نظره وتصرفه وكان مع هذا من أشد الناس تأویلا في باب الأصول، وآیات 

الصفات وأحادیث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق، أخذه عن 

ن، ففسد القرطبي، ذكره ابن ماكولا وابن خلكا محمد بن الحسن المذحجي الكناني

  1."بذلك حاله في باب الصفات

  2."كان لسان ابن حزم وسیف الحجاج شقیقین" :قال أبو العباس ابن العریف_

  

  :3مؤلفاته_ 

رحمه -سأذكر بعض كتب ابن حزم، والهدف من ذكرها بیان تنوع ما كتبه ابن حزم  

  : ومن هذه المؤلفات، ولیس المراد حصرها واستقصاؤها، في أنواع العلوم -االله

  .وهو محل الدراسة .حجة الوداع_ 

  .الآثارفي شرح المجلى بالحجج و  المحلى_ 

  .الإحكام في أصول الأحكام_ 

  . الأهواء والنحلل و الفصل في المل_ 

  .الإیصال إلى فهم كتاب الخصال_ 

  .التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ العامیة_ 

  .حد الطب_ 

  .اختصار كلام جالینوس في الأمراض الحادة_ 

                                                           

 - ه1408: 1ط، دار إحیاء التراث العربي، علي شیري: تح، لأبي الفداء إسماعیل القرشي، البدایة والنهایة -1

   ).12/113. (م1988

   ).18/199(سیر أعلام النبلاء للذهبي -2

  ).بتصرف(، )197إلى  193من / 18(، للذهبي، سیر أعلام النبلاء: انظر 3-
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  .السیر والأخلاق_

  .بیان الفصاحة والبلاغة_

  .الفرائض_ 

  .الإملاء في قواعد الفقه_ 

  .الظاهریةدر القواعد في فقه _ 

  .طوق الحمامة_ 

  .جمهرة أنساب العرب_

  .الإنصاف في الرجال_ 

  .در القواعد في فقه الظاهریة_ 

  . شرح فصول بقراط_ 

  .الحد والرسم_ 

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على ، وهناك كتب كثیرة أخرى في شتى العلوم   

  .-رحمه االله -السعة العلمیة الهائلة عند الإمام ابن حزم

  

  :وفاته_ 

، نأتي إلى نهایة - رحمه االله - وبعد هذه الجولة الممتعة في سیرة الإمام ابن حزم    

التي تحلت بلباس ، وغیاب الشمس الأندلسیة، المطاف ونهایة هذه السیرة العطرة

مستعینا بربه متوكلا علیه ، الصبر والاحتساب والهمة العالیة وقوة الإرادة الجازمة

  .وهذا لإدراكي التام لقیمته العلمیة في المغرب وسائر بلاد المسلمین، سبحانه وتعالى

  :قبل وفاته بهذه الأبیات الحزینة -رحمه االله - ولقد رثى نفسه 

  وقیل لهم أودى علي بن أحمد   كأنك بالزوار لي قد تبادروا    " 

  وكم أدمع  تذرى  وخد  مخدد فیا رب محزون هناك وضاحك    

  عن الأهل محمولا إلى ضیق ملحد أرحل ظاعنا     عفا االله عني یوم

  وألقى الذي آنست منه بمرصدي  وأترك ما قد كنت مغتبطا به      

  1".ویا نصبي إن كنت لم أتزود فواراحتي إن كان زادي مقدما      
                                                           

  ). 26-25ص(مدیوان ابن حز  -1
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  :وفي الختام 

عمره  ، فكان)ه456(شعبان، سنة  توفي عشیة یوم الأحد للیلتین بقیتا من"فلقد     

  1."-رحمه االله  - إحدى وسبعین سنة وأشهرا

   

                                                           

  ).18/211(سیر أعلام النبلاء للذهبي -1
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  ".حجة الوداع" بكتابالتعریف  :المبحث الثاني

 تبین فقد ، من خلال تحقیقه ومضمونه وذلك، لهذا الكتاب الفذ الاستقراءو  تأكدال بعد  

  :ما یلي

  

  .تسمیة الكتاب وتوثیق نسبته إلى صاحبه: المطلب الأول

  :تسمیة الكتاب_ 

، -الإمام ابن حزم رحمه االله -وهذا كما سماه صاحبه، 1"حجة الوداع" الكتاباسم    

ویظهر ذلك جلیا من ، كما أنه قد ثبتت تسمیته على غلاف الكتاب قبل وبعد طباعته

  .وكذلك أثناء توثیق نسبته إلیه، 2مؤلفات ابن حزمخلال ذكر العلماء ل

  

  :توثیق نسبة الكتاب إلى ابن حزم_ 

إلى صاحبه من خلال ما قاله محقق " حجة الوداع" توثیق نسبة كتابیتبین لنا    

ولا شك أن هذا الكتاب للمؤلف ففیه نفسه الذي عرفناه من خلال كتبه " :هذا الكتاب

عن شیوخه الذین نعرفهم  وإیراد الحدیث فیه طریقته والأسانید التي فیه، الأخرى

وما فیه من ، الآخر في الفقهوالعرض في بعض ما ذكر موافق لكتابه ، ویكثر عنهم

  3".اجتهادات نقلت على لسانه في كتب الذهبي وابن حجر وغیرهما

حجة " : -رحمه االله-الذهبيالإمام وكذلك مما یوثق نسبته إلى ابن حزم قول   

الإمام وهذا عندما ذكر هذا الكتاب ضمن مصنفات ، 4"مئة وعشرون ورقة، الوداع

  .ابن حزم

    

                                                           

  ).18/194(المصدر نفسه -1

  .13 :انظر الصفحة -2

 -لیة للنشر والتوزیعبیت لأفكار الدو ، صهیب الكرميأبو : تح، حجة الوداع لأبي محمد علي بن حزم -3

 ).81ص(، م1998: 1ط، الریاض

  ).18/194(سیر أعلام النبلاء للذهبي -4
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 جمع أبو محمد بن حزم في حجة دوق" :الإسلام ابن تیمیة في قولهشیخ كما بینه 

   1."الوداع كتابا جیدا في هذا الباب

  .إلى الإمام ابن حزم" حجة الوداع" وكل هذا یدل دلالة واضحة على نسبة كتاب  

  

  .وموضوعه سبب تألیف الكتاب: المطلب الثاني

  : سبب تألیفه_ 

بسبب كثرة الأحادیث " حجة الوداع" كتابه -االله رحمه - لقد ألف الإمام ابن حزم    

وعدم اتصال ، في حجة الوداع )صلى االله علیه وسلم( التي وصفت عمل النبي

  .أحداث هذه الحجة المباركة بعضها ببعض

فكان هدفه إزالة ما كان ، وكذلك عدم الفهم الجید للأحادیث في ظنها متعارضة    

رحمه - وفي هذا قال ابن حزم، ظاهره التعارض مع بیان وجوه الاتفاق والإئتلاف بینها

فإن الأحادیث كثرت في وصف عمل رسول االله صلى االله علیه وسلم في " :-االله

مختلفة ووصفت فصول ذلك العمل  حجة الوداع، وأتت من طرق شتى وبألفاظ

المقدس في أخبار كثیرة غیر متصل ذكر بعض ذلك ببعض، حتى صار هذا سببا 

إلى تعذر فهم تألیفها على أكثر الناس، حتى ظنها قوم كثیر متعارضة، وترك أكثر 

الناس النظر فیها من أجل ما ذكرنا، فلما تأملناها وتدبرناها بعون االله عز وجل لنا 

إیانا، لا بحولنا ولا بقوتنا، رأیناها كلها متفقة ومؤتلفة منسردة متصلة بینة وتوفیقه 

  2."الوجوه واضحة السبل

  

  :موضوعه _

 الذي یتمثل في وصف عمل النبي، من خلال عنوان الكتاب یتبین لنا موضوعه   

كما أنه یتوضح ذلك ویتبین من ، في حجة الوداع المباركة )صلى االله علیه وسلم(

وقد بینا كل ما عمل به علیه السلام في تلك الحجة، وما بلغنا " :خلال قول ابن حزم

                                                           

مجمع الملك فهد ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تح، الدین بن تیمیة الحراني تقيل، مجموع الفتاوى -1

  ).26/80(، م1995/هـ1416: السعودیة، لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة

  ). 111ص(حجة الوداع لابن حزم -2
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أنه أمر به فیها وإن كنا قد تركنا له علیه السلام أوامر في المناسك كثیرة؛ لأنا لم 

أمر بها في تلك الحجة، وإنما قصدنا تلك الحجة،  )علیه السلام(نجد نصا على أنه 

  1."وما صح عندنا أنه كان فیها من أمر أو عمل، وباالله تعالى التوفیق

  

  .طریقة تصنیف الكتاب وأهمیته: المطلب الثالث

  :طریقة تصنیف الكتاب_

ث عن بما صح لدیه من أحادی" حجة الوداع" لقد خص الإمام ابن حزم كتابه    

وقد اختار في ذلك الأصح ، تتعلق بحجة الوداع - صلى االله علیه وسلم -النبي

نقول إلا بما صح عن النبي صلى االله  نحن فلسناوأما : "وذلك في قوله، والأدق منها

ویتبین ذلك جلیا من خلال تقدیم أحادیث الصحیحین على غیرهما ، 2"علیه وسلم فقط

الاستقراء لهذا الكتاب تبینت طریقة تصنیف الإمام التأكد و وبعد ، في معظم الأحیان

  :وهي كما یلي، لهذا الكتاب -رحمه االله-ابن حزم

بین فیها سبب تألیفه ، قصیرة بمقدمة" حجة الوداع" كتابه -رحمه االله-لقد ابتدأ   

  .وباختصار تام، للكتاب، وبین منهجه في هذا الكتاب بصفة عامة

وأما ، وهي التي سماها المحقق بالفصول، ثلاثة أقسامثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى    

  :هذه الأقسام فهي كالآتي

  

التي قام  )صلى االله علیه وسلم(وأعمال النبي  لخص فیه حجة الوداع :القسم الأول

وذلك منذ ، معتمدا في ذلك على الأحادیث الصحیحة في هذا الباب، بها في الحج

  .من المدینة إلى غایة رجوعه إلیها -صلى االله علیه وسلم - خروجه

  

دلة على أعمال الحج الأ - رحمه االله-تناول فیه الإمام ابن حزم  :القسم الثاني

وتوسع بالتدلیل علیها كي ، ملخصة فیهولكل جزئیة ، بالتفصیل التام للقسم الأول

  ...."فقد حدثنا... وأما قولنا" :فیقول، یوضحها أكثر

                                                           

  .)270ص(السابقالمصدر  -1

  ).469ص(المصدر نفسھ -2
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والذي یمثل الحظ ، هذا هو القسم الذي یدور علیه محور كلامنا :القسم الثالث

فهو الذي یحتوي على دراسة مختلف الحدیث التطبیقیة للإمام ، الأوفر في الكتاب

  1.اع المباركةالمتعلقة بحجة الود، ابن حزم

ثم قسم هذا الفصل إلى أبواب كثیرة قدر ، ولقد سمى المحقق هذه الأقسام بالفصول  

  .الإختلافات الموجودة بین الأحادیث

  ".تعارض"أوكلمة  "الاختلاف" هذه الأبواب إما كلمةونجد في أغلب بدایات    

منطقیة تدل على ولقد رتب الأحادیث ترتیبا جیدا وحل الاعتراضات بطریقة علمیة 

  .مدى تمكنه في علم مختلف الحدیث

  

  : 2أهمیته_ 

الاستقراء له التأكد و ومن خلال ، في أمور كثیرة" حجة الوداع" تكمن أهمیة كتاب  

وسوف نذكرها ، الأهمیة العلمیة والأهمیة المنهجیة: تبینت أهمیته في أمرین وهما

  : كالآتي

  :الأهمیة العلمیة للكتاب_

  فقد جمع الفقه ، وخاصة في الفصل الثالث، الكتاب على أكثر من علماحتواء

وهذا لإعمالها في القبول ، الخ...والمنطق وكذلك علم الأرض والتاریخ و

 .والرد

  یفید طلبة العلم بمعالجته جمیع الاستشكالات المثارة حول الأحادیث

 .الصحیحة المتعلقة بحجة الوداع

  ابن حزم المعرفیة ومدى دقة فهمه وفقهه تمكن طلبة العلم من معرفة سعة

 .وخاصة في هذا الفن، وتنسیقه

  
                                                           

، لخالد بن عبد الرحمان بن عارف "حجة الوداع"منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث في كتابه : انظر -1

، جامعة فرع الزرقاء/ الحدیث الشریف وإحیاء التراثجمعیة قسم أصول الدین في كلیة الدراسات الفقهیة، القاسم، 

) 35-34ص( م،22/4/2004:ه، الموافق1425/ربیع الأول/2: آل البیت، نوقشت وأوصي بإجازتها بتاریخ

  .بتصرف واختصار

  .وتقسیم ، بتصرف)36- 35ص(در السابقالمص: انظر -2
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  :الأهمیة المنهجیة للكتاب_ 

 في حجة  )صلى االله علیه وسلم( على الناس معرفة ما فعله النبي یسهل

صلى ( وصف النبيسواء من حیث ترتیب أعمال الحج أو ، الوداع المباركة

 .وخاصة أنه خص الأحادیث الصحیحة على غیرها، فیه )االله علیه وسلم

  یفید طلبة العلم بإعطائهم المنهجیة الصحیحة في التعامل مع مختلف

 .الحدیث

  ظاهرها التعارضیربي في طلبة العلم ملكة التثبت في فهم الأحادیث التي. 
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  .علم مختلف الحدیث: المبحث الثالث

  :تمهید

لیس هو  )صلى االله علیه وسلم(إن التعارض الموجود بین أحادیث النبي     

وقد بین علماؤنا رحمهم االله هذه ، التعارض الحقیقي الذي هو عبارة عن التضاد التام

ل الشریعة؛ كل من تحقق بأصو " :- رحمه االله- فقد قال الإمام الشاطبي، لحقیقةا

مناط المسائل؛ فلا یكاد یقف في  حقق تتعارض، كما أن كل من فأدلتها عنده لا تكاد

 بتة، فالمتحقق بها متحقق بما في نفسلاابه؛ لأن الشریعة لا تعارض فیها متش

لبتة دلیلین أجمع المسلمون ایكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد  الأمر؛ فیلزم أن لا

على تعارضهما بحیث وجب علیهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتهدین غیر 

  1."؛ أمكن التعارض بین الأدلة عندهممعصومین من الخطأ

  

   .تعریف مختلف الحدیث: المطلب الأول

لذا سنعرف كل ، "الحدیث"و" مختلف" :من كلمتین" مختلف الحدیث"یتكون مركب   

  :المركب من كلمتین ثانیا" مختلف الحدیث" ثم نعرف، ة وحدهامكل

  

  ".المختلف" تعریف: الفرع الأول

  :لغة

وكل ما لم یتساو، فقد . لم یتفقا: وتخالف الأمران واختلفا"، 2"ضد اتفق: واختلف"    

  3."تخالف واختلف

     

                                                           

  ).5/341(، م1997/ه1414: 1ط، دار ابن عفان، براهیم الشاطبيلإ، الموافقات -1

مؤسسة الرسالة للطباعة ، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة: تح، لفیروزآبادىل، القاموس المحیط -2

  ).1/808(، م2005/ه1426: 8ط، لبنان –والنشر والتوزیع، بیروت 

  ).9/91(لسان العرب لابن منظور3- 
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 x  w    v  uZ  ]  :قال تعالى    
رحمه -قال ابن جریر الطبري ،1

وخلق النخل والزرع مختلفًا یخرج منه ما یؤكل : یقول. یعني بـالأكل، الثمر"   :-االله

  2."من الثمر والحب

على أنه بضم المیم  -وهم الأكثر- فمنهم، "مختلف" في لفظة وقد اختلف العلماء   

أي المختلف من ، )من(فهو اسم فاعل من اختلف والإضافة بمعنى، وكسر اللام

  . الحدیث

على أنه مصدر میمي بمعنى ، ومنهم من ضبطه بضم المیم وفتح اللام   

  .3یعني الاختلاف في الحدیث، )في(بمعنىالاختلاف والإضافة على هذا 

  

  ". الحدیث" تعریف: الفرع الثاني

  :لغة

الخبر یأتي على : ثوالحدی. الجدید من الأشیاء: والحدیث .نقیض القدیم: الحدیث   

  4.رالقلیل والكثی

  :اصطلاحا

  : نذكر منها قولین، اختلف المحدثون في تعریف الحدیثلقد    

قولا له أو  )صلى االله علیه وسلم( إلى النبيما أضیف " هو الحدیث :القول الأول

  5."فعلا أو تقریرا أو صفة

  

                                                           

  .141: سورة الأنعام -1

: 1ط، مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: تح، لمحمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن -2

  ).12/157(، م 2000 -هـ  1420

لعبد المجید محمد بن إسماعیل ، وأثره في الفقه الإسلاميمنهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث  -3

  ).53ص(، م1997/ ه1418: 1ط، دنالأر  -دار النفائس للنشر والتوزیع، السوسوة

  ).133 -2/131(لابن منظور لسان العرب: انظر -4

، علي حسین علي: تح، شمس الدین أبو الخیر محمد السخاويل، لفیة الحدیث للعراقيأفتح المغیث بشرح   -5

  ).1/22(، م2003/ هـ 1424: 1ط، مصر –مكتبة السنة 
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بالإضافة ویقصد ، 1"ویخرج الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافة المخصوصة"   

  . حدیث مقطوع حدیث موقوف أو: قولالمخصوصة 

  قولا له أو فعلا  )صلى االله علیه وسلم(الحدیث ما أضیف إلى النبي " :القول الثاني

  فیشمل . 2"وما أضیف إلى التابعي، وما أضیف إلى الصحابي، أو تقریرا أو صفة

  .بذلك الحدیث المقطوع والموقوف

  

  ".مختلف الحدیث" تعریف: الفرع الثالث

فمن ضبطها ، "مختلف" عرف العلماء مختلف الحدیث عل حسب ضبط كلمةلقد    

حدیثان متضادان في المعنى هو أن یأتي " :قال، بفتح اللام على أنه مصدر میمي

  3."ظاهرا فیوفق بینهما أو یرجح أحدهما

ثم المقبول إن سلم من " :قال، ومن ضبطها بكسر اللام على وزن اسم فاعل   

  .4"فإن أمكن الجمع فمختلف الحدیث، فهو المحكم وإن عورض بمثلهالمعارضة 

بالتعریف الثاني التضاد نفسه والمراد ، فیكون المراد بالتعریف الأول الحدیث نفسه   

  5.والتعارض

  

  

  

  

  

                                                           

  ).1/131(السابقالمصدر  -1

مكتبة المطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة: تح، طاهر بن صالح الجزائري، إلى أصول الأثرتوجیه النظر   -2

  ).1/37(، م1995 - هـ 1416: 1ط، حلب –الإسلامیة 

دار ، أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي: تح، جلال الدین السیوطيل، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي -3

  ).2/651(، طیبة

  ).1/36(أصول الأثر لطاهر الجزائريتوجیه النظر إلى  -4

، دار ابن حزم، للدكتور طارق بن محمد الطواري، مختلف الحدیث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات -5

  ).23ص(، م2007/ه1418: 1ط، لبنان -بیروت
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  .شروط مختلف الحدیث وأسبابه: المطلب الثاني

   :شروطه _

هناك شروط ینبغي أن ، كي یدخل الحدیثان المتعارضان في مختلف الحدیث   

  :وهذه الشروط تتمثل في، تتوفر فیهما

والتحریم وذلك أن  اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم مثل التحلیل" :الشرط الأول

التضاد لا یقع في محلین لجواز اجتماعهما، مثل النكاح یوجب الحل في محل 

ي وقتین مثل والحرمة في غیره وكذلك في وقتین لجواز اجتماعهما في محل واحد ف

   1."حرمة الخمر بعد حلها

لأن دفع التعارض والبحث ، أن یكون الحدیثان المتعارضان مقبولین :ثانيالشرط ال

صلى االله علیه  - عن مسالك التوفیق والترجیح بین ما تعارض من سنن رسول االله

كما لا یشترط أن یكون ، إنما یختص بالثابت من السنن والمقبول من الأخبار -وسلم

  .في رتبة واحدة من الصحة والحسنهذان الحدیثان 

أن یرد حدیث معارض له في المعنى الظاهري فلا یعتبر من مختلف  :ط الثالثالشر 

وإنما تعد هذه ، أوآخرها أولها، الحدیث تلك الأخبار والآثار التي یفسد أولها آخرها

  .نوعا من مشكل الحدیث

  2.الجمع والترجیح بین الحدیثین ممكناأن یكون  :الشرط الرابع

  

  :3أسبابه_ 

وقد لخصت في ، لظاهر بین الأحادیث المتعارضة له أسباب عدیدةإن الاختلاف ا  

  :ثلاث نقاط

   :اختلاف الرواة في الحفظ والأداء/ 1

  :اختلاف الرواة في الحفظ /أ
                                                           

بدون ، دار الكتاب الإسلامي، علاء الدین البخاري الحنفي عبد العزیزل، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -1

  ).3/77(، طبعة وبدون تاریخ

: 1ط، دار ابن حزم، لأسامة بن عبد االله الخیاط، مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین الفقهاء -2

 ).27ص(، م2001/ه1421

  ).111إلى  89من(منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث لعبد المجید السوسوة  -3
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 -صلى االله علیه وسلم -كان الصحابة رضي االله عنهم یسألون رسول االله   

فینسى السؤال ویحفظ ، وقد یسمع أحدهم حدیثا یكون جوابا على سؤال، فیجیبهم

إلى تعارضه مع حدیث فیؤدي نسیان سبب الحكم ، الإجابة ویفهم الحكم على عمومه

، بین الحدیثین تعارض ولكن بعد معرفة السؤال وسبب الحكم یتبین أن لیس، آخر

  1.وأن كل حدیث له محل وسبب غیر محل الآخر

  :اختلاف الرواة في الأداء/ ب

ویؤدیه ، املاویحدث هذا النوع من الاختلاف حینما یؤدي أحد الرواة الحدیث ك   

إما لأنه سمع ذلك المقدار من ، یؤدي بعضا من الحدیثأو ، راو آخر مختصرا

فیظن الناظر في الروایتین أن بینهما ، الدواعي أو لغیر ذلك من، الحدیث فقط

وروي ، وما هو إلا أن الحدیث روي تاما، وفي الحقیقة لیس بینهما تعارض، تعارضا

  2.مختصرا

    

  :الأسباب التي تعود إلى دلالات العموم والخصوص/ 2

  :العموم والخصوص المطلق/ أ

ثم یسن في ، قد یسن في أمرسنة بلفظ عام -صلى االله علیه وسلم -إن الرسول   

أن فیظن ، تخالف الأولى التي سنها بحدیثه العام -بلفظ خاص -نفس الأمر سنة

وأن العام یحمل ، فإذا ما أمعن النظر وجد أن بینهما توافقا وتآلفا، بینهما تعارضا

   3.على الخاص

  :العموم والخصوص الوجهي/ ب

قد یشرع في حكم آخر حكما عاما یختلف  - صلى االله علیه وسلم -إن الرسول   

ویفترقان في  لكن الأمرین یتفقان في بعض المعاني، عما حكم به في الأمر الأول

                                                           

   ).89صالسابق المصدر  -1

  ).93ص(( نفسهالمصدر  -2

  ).97ص(المصدر نفسه -3
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فیظن من یرى ما بین الأمرین من اتفاق في ، لاختلاف الحالتین فیهما، معان أخرى

  1.ینهما تعارضاكل مسألة أن بواختلاف في حكم ، بعض المعاني

  

  : أسباب تعود إلى جهل الناسخ وتغایر الأحوال/ 3

  :جهل الناسخ/ أ

شاء االله  -ثم لحكمة، قد یسن في أمر سنة -صلى االله علیه وسلم -إن رسول االله   

ویبین ذلك ، یسن في نفس الأمر سنة ناسخة لما أمر به في السنة الأولى -أن تكون

فرب راو حفظ من رسول . كما هو شأنه في التشریع -صلى االله علیه وسلم -لأمته

أو لا یعلم النسخ فیذكر ، حفظ الناسخالمنسوخ ولم ی - صلى االله علیه وسلم -االله

ظن أن ، على ما رواه الفریقانفإذا وقف الناظر . ویتناقله طائفة من الناس، المنسوخ

تبین له أن أحد الحدیثین ، فإذا أمعن النظر من خلال طرق النسخ. بینهما تعارضا

  2.وبالتالي فلا تعارض، منسوخ

  : تغایر الأحوال/ ب

فقد یسن ، كان یحكم فیكل حالة بما یناسبها -صلى االله علیه وسلم -إن الرسول   

ویسن في حالة تخالف الأولى حكما آخر فیروي بعض الرواة ما ، فب حالة حكما

فیتلقى الحدیثین من لا ، ویروي راو آخر ما سنه في الحالة المخالفة، سنه في الأولى

، فیظن أن بینهما تعارضا، حكمین مختلفینیفهم تغایر الحالتین اللتین حكم فیهما ب

  3.وفي الحقیقة لا تعارض بین السنتین لتغایر الحالتین

   

                                                           

 ).101ص( السابق المصدر -1

  ).105ص( نفسه المصدر -2

  ).108ص(المصدر نفسه -3
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  .یة علم مختلف الحدیث وأهم مصنفاتهأهم: المطلب الثالث

  :1أهمیته_ 

لأنه من أهم الأسباب في معرفة الفقه ، لعلم مختلف الحدیث أهمیة عظیمة  

، والذي لا یتمرس هذا الفن سیقع في أخطاء كثیرة، الصحیح والدقیق للحدیث النبوي

أویفهم النصوص ، أو یقدم غیر الصحیح على الصحیح، فربما یرد أحادیث صحیحة

  :لعدم جمعه النصوص، فیفتي بذلك من غیر تثبت، ر وجههاعلى غی

  : برز أهمیته من خلال الأمور التالیةوتظهر أ

  ًواستنباط الأحكام الشرعیة من السنة  أنَّ فهم الحدیث النبويّ الشریف فهماً سلیما ،

استنباطاً صحیحاً لا یتم  -صاحبها أفضل الصلاة و أتم التسلیم  -النبویّة على

وهذا : " -رحمه االله تعالى- من ذلك قول ابن حزمو . مختلف الحدیث إلا بمعرفة

من أدق ما یمكن أن یعترض أهل العلم من تألیف النصوص وأغمضه 

 2."وأصعبه

  لدى طالب العلم ملكة في التعامل مع النصوص الشرعیة ،وكذلك یربیه یُنمّي

د في على تقدیس وتعظیم وإجلال الوحي كتاباً وسنةً فلا یرد منها شیئاً ، بل یجته

فصلوات االله ": قال ابن القیم رحمه االله تعالى . طلب التوفیق و الجمع بینها

ضه لبعض ، وسلامه على من یصدّق كلامه بعضه بعضاً، ویشهد بع

فیما خرج من بین شفتیه فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام ، لا 

، والواجب على كل مؤمن أن یَكِلَ ما أشكل علیه إلى أصدق قائل ، من الكلام

 3".ویعلم أن فوق كل ذي علم علیم

   والحدیث تعلق هذا العلم بأكثر العلوم الإسلامیة، فیحتاجه دارس التفسیر والعقیدة

 والفقه وغیرها

                                                           

مختلف الحدیث والكتب المؤلفة  ،)ملتقى أهل الحدیث(منتدى الدراسات الحدیثیة : استفدت هذه الأهمیة من -1

  ).Comlhadeethah www .(، ن الشیخ علي ورسمهللشیخ حسن ب فیه،

 -دار الآفاق الجدیدة، الشیخ أحمد محمد شاكر: تح، أبو محمد علي بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام -2

 ).2/26(، بیروت

، بیروت – دار الكتب العلمیة، لمحمد ابن قیم الجوزیة، مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة -3

)2/271.(  
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  الذب عن السنة وحفظ حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم من الضیاع

 .والقدح

  الرد على شبهات الطاعنین في السنة ومدّعي الاختلاف في حدیث رسول

 .صلى االله علیه وسلم االله

 تزكیة منهج أهل السنة في فهم النصوص والتعامل معها. 

  

  :المصنفاتأهم  بعضذكر _ 

  :1المطبوعة_  

  ).ه204(اختلاف الحدیث للإمام محمد بن إدریس الشافعي_ 1

  ).270(لابن قتیبیة الدینوري، تأویل مختلف الحدیث_ 2

  ).ه310(لمحمد بن جریر الطبري، تهذیب الآثار_ 3

  ).ه321(لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، مشكل الآثار_4

  .للطحاوي أیضا، شرح معاني الآثار_ 5

  ).406(لابن فورك محمد بن الحسن الأصبهاني، ل الحدیث ویبانهمشك_ 6

  ).ه911(للسیوطي، تأویل الأحادیث الموهمة للتشبیه_ 7

  

  :المخطوطة_ 

 لابن المنیر أحمد بن محمد بن منصور، یشكل ظاهرهاتفسیر مشكلات أحادیث _ 1

  2).ه683(

اللبان محمد بن عبد لابن ، إزالة الشبهات عن الآیات والأحادیث المتشابهات_2

  3).ه749( المؤمن الدمشقي

                                                           

من أول كتاب الإیمان –منهج ابن بطال في تأویل مختلف الحدیث من خلال كتابه شرح صحیح البخاري  1-

محمد عبد النبي، جامعة الجزائر، : ، لمداح ثامر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور-إلى آخر كتاب الصلاة نموذجا

  ).26ص(، 2011،2012:السنة الجامعیةصص كتاب وسنة،  كلیة العلوم الإسلامیة، قسم العقائد والأدیان، تخ

رسالة في تعارض : وانظر). 1/220(، 2002: 5ط، دار العلم للملایین، خیر الدین الزركلي، الأعلام -2

  ).50ص(، الحدیث لمحمد لطفي الزغیر

  ).50ص(والمرجع نفسه، )5/327(المصدر نفسه -3
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نور الدین ، للملا علي القاري علي بن سلطان محمد، شرح مشكلات الموطأ_ 3

  1).ه1014( الملا الهروي

  

ولم یبق في هذا الفصل إلا أن نعرج عن مسالك دفع التعارض في مختلف    

حیث ، وسوف أبینها في عجالة واختصار من خلال قول الإمام السخاوي، الحدیث

فصار ما ظاهره : "للعراقي "فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث"في  -االلهرحمه –قال 

اعتبار الناسخ والمنسوخ، الجمع إن أمكن، ف: التعارض واقعا على هذا الترتیب

والتعبیر بالتوقف أولى من . فالترجیح إن تعین، ثم التوقف عن العمل بأحد الحدیثین

لأن خفاء ترجیح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في ؛ التعبیر بالتساقط 

. الحالة الراهنة، مع احتمال أن یظهر لغیره ما خفي علیه، وفوق كل ذي علم علیم

یضاده فهو المحكم، وأمثلته ا لم یكن للمتن ما ینافیه، بل سلم من مجيء خبر وإذ

  2."كثیرة

 .في وقتها إن شاء االله وسوف یأتي بیانها والتفصیل فیها   

                                                           

  ).50ص(السابقوالمرجع ، )5/12(السابقالمصدر  -1

  ).4/70(لشمس الدین السخاوي، لفیة الحدیث للعراقيأفتح المغیث بشرح  -2



  ول  الفصل الأ     
  مسالك دفع التعارض عند الإمام ابن حزم               

  وفیه
 تمهید   

  :ثلاثة مباحثو 

 لتوفیقامسلك الجمع و : المبحث الأول.  

 مسلك النسخ: المبحث الثاني.  

 .مسلك الترجیح: المبحث الثالث
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  :تمهید

وقد ، منهجه في دراسة مختلف الحدیث -رحمه االله– لقد لخص الإمام ابن حزم   

، وأما الأحادیث المتعارضة: "في ذلك -رحمه االله–إذ قال، وضح ذلك توضیحا جیدا

ونحن نذكرها هنا جملة من ... فقد بینا جملة العمل فیها في غیر ما موضع من كتبنا

 تعارضاإذا إن الحدیثین : ذلك كافیة إن شاء االله تعالى فنقول، وباالله تعالى التوفیق

فإن كان أحدهما أقل معاني من الآخر، : ، نظرنظرا، فإن كان أحدهما صحیح السند

منهما، أو  كلاهما نهیاً أو كان كلاهما أمراً، ولم یجز ترك شيءاستعملا معاً إن كان 

استعملا معاً أیضاً، بأن نستثني أحدهما من الآخر إن كان أحدهما نهیاً والآخر أمراً 

لبتة، طلب الناسخ اوإن لم یمكن استعمالهما . للآخر إذ لا یجوز ترك واحد منهما

لكن بنص آخر یبین أن أحدهما هو فإن عرف ببرهان لا بدعوى . منهما من المنسوخ

فإن لم ، أخذ الناسخ وترك المنسوخ، أو بتاریخ فیهما الناسخ، أو بإجماع على ذلك،

وارد لا یجوز تركه، ولأنه بیقین فالزائد، لأنه شرع  یوجد دلیل على شيء غیر ذلك

ا وهذه وجوه لا یخرج عنه. افع لحكم الخبر الآخر وزائد علیه، فلا یحل ترك الیقینر 

  1."د الأبد، والحمد الله رب العالمینخبران متعارضان أب

سائلا المولى تبارك وتعالى ، في هذه الدراسةومن هذا المنطلق سوف أسیر    

  .التوفیق والسداد في القول والعمل

  

  

  

  

                                                           

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، إحسان عباس: تح، أبو محمد علي بن حزم، الأندلسيرسائل ابن حزم  -1

)3/99 -100.(  
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  .لتوفیقاالجمع و مسلك : المبحث الأول

هي محاولته الجمع  بین  -رحمه االله–تعتبر أول خطوة اتخذها الإمام ابن حزم    

وسوف یتبین لنا ، الأحادیث التي ظاهرها التعارض جمعا مقبولا یجعلنا نعمل بها كلها

    .واالله الموفق إلى سواء السبیل، ذلك ضمن هذا المبحث

  .وشروطه تعریفه: المطلب الأول

  :تعریفه_ 

  :لغة

وجمعت الشيء إذا ... جمع الشيء عن تفرقة یجمعه جمعا" منفي اللغة  الجمع    

  1."وتجمع القوم اجتمعوا أیضا من ههنا وههنا ،جئت به من ههنا وههنا

: والمعنى: "قال الزمخشري ،d h g f eZ2] :ومنه قوله تعالى    

ا الریاح نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رمیما ورفاتا مختلطا بالتراب، وبعد ما سفته

  3."وطیرتها في أباعد الأرض

  :اصطلاحا

وذلك بالجمع بینها ، بیان التآلف بین ما ظاهره التعارض من الأحادیث" :هو   

 4."لیعمل بها معا

 
                                                           

  ).8/53(لسان العرب لابن منظور -1

  .03: سورة القیامة -2

: 3ط، بیروت –دار الكتاب العربي ، لأبي القاسم الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -3

 ).4/659(، ه1407

  ).142ص(، التوفیق والترجیح لعبد المجید السوسوة منهج -4
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  :1شروطه_   

   :وتتمثل في، رحمهم االله شروطا للجمع بین الأحادیث المتعارضةقد وضع العلماء ل 

 .ثبوت الحجیة لكل واحد من المتعارضین )1

فإذا علم تأخر أحدهما فیكون ، تأخر أحد المتعارضین عن الآخر أن لا یعلم )2

 . ناسخا للمتقدم علیه

 .التأویل صحیحایكون أن  )3

 .أن یكون من یقوم بالجمع بین مختلف الحدیث أهلا لذلك )4

، أن لا یؤدي الجمع والتوفیق بین الأحادیث إلى بطلان نص شرعي )5

 .فإن أدى إلى ذلك كان غیر معتبر، أویصطدم مع نص

  

  .منهج ابن حزم في الجمع والتوفیق: المطلب الثاني

لأنه یرى أن وهذا ، یعتبر هذا المسلك هو الأصل في تعامله مع مختلف الحدیث   

یفسر بعضه بعضا، ولا یجوز أن یضرب بعضه  )صلى االله علیه وسلم(كلامه "

  2."بعضا، ولا أن یترك بعضه لبعض ؛ لأنه كله شيء واحد

في ذلك معظم جهوده  بل ویستعمل، إعمال الحدیثین ما أمكنفهو یرى وجوب    

إذا تعارض الحدیثان أو الآیتان : "ویتبین ذلك جلیا في قوله، ق بینهمایمن أجل التوف

أو الآیة والحدیث فیما یظن من لا یعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك لأنه 

من حدیث آخر مثله لیس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ولا حدیث بأوجب 

ولا آیة أولى بالطاعة لها من آیة أخرى مثلها وكل من عند االله عز وجل وكل سواء 

                                                           

  ).154إلى143ص  من(المصدر السابق: انظر -1

  ).318ص(حجة الوداع لابن حزم -2
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هذا یلجأ في  -رحمه االله–وكان  1."وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق في باب

  :وهي، إلى ثلاثة أمور المسلك

، 3المعنىبیان عدم الاختلاف من حیث وهذا ب :2بیان ترادف المعاني والألفاظ )1

وخاصة بعلم الأشباه ، یةوفي هذا الأمر تجسدت فراسة الإمام ابن حزم باللغة العرب

  .والنظائر

والتأویل عند الإمام ابن حزم  :4تأویل أحد اللفظین لیوافق معنى اللفظ الآخر )2

نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر فإن : " هو

كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وإن كان نقله بخلاف 

وكلا الأمرین یهدفان إلى  5."ذلك اطرح ولم یلتفت إلیه وحكم لذلك النقل بأنه باطل

6.حدیثین كلیاإعمال ال
  

فلا یخلو ما یظن به التعارض : "-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم  :7التخصیص )3

منهما ولیس تعارضا من أحد أربعة أوجه لا خامس لها إما أن یكون أحدهما أقل 

معاني من الآخر أو یكون أحدهما حاظرا والآخر مبیحا أو یكون أحدهما موجبا 

هنا أن یستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني وذلك مثل أمره اوالثاني نافیا فواجب ه

                                                           

دار الآفاق الجدیدة، ، الشیخ أحمد محمد شاكر: تح، محمد علي بن حزم لأبي، الإحكام في أصول الأحكام  -1

  ).2/21(، بیروت

  ).94ص(، مختلف الحدیث لخالد بن عبد الرحمان بن عارف القاسممنهج ابن حزم في دراسة  -2

  ).94ص(المصدر نفسه 3-

  ).94ص(المصدر نفسه -4

  ).1/42(حجة الوداع لابن حزم -5

 ).91ص(لخالد بن عبد الرحمان،  منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث، : انظر -6

  ).98ص(المصدر نفسه -7
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وهذه ثلاثة وجوه قد ، 1"فهذا وجه.. .علیه السلام ألا ینفر أحد حتى یكون آخر عهده

   .وهو ما یسمى بالتخصیص، جمعها مع بعضها

ضیه في محل اللفظ على بعض ما یقت: "ابن حزم هوالإمام والتخصیص عند    

والألفاظ إما دالة على  والقول فیه كما قلنا في التأویل آنفا ولا فرقاللغة دون بعض 

ومقصد .2"واحد وإما على أكثر من واحد فإن كانت ناقصة غیر دالة كانت هدرا

الوجه "وهناك عنده  التخصیص في علم مختلف الحدیث هو إعمال الحدیثین جزئیا

لآخر أو حاظرا بعض ما الثاني أن یكون أحد النصین موجبا بعض ما أوجبه النص ا

                                    3."حظره النص الآخر فهذا یظنه قوم تعارضا

  .واالله أعلم، هذا هو ملخص منهجه في كیفیة الجمع بین الأحادیث   

     

  .أمثلة الجمع والتوفیق :المطلب الثالث

ر في عند النظابن حزم الإمام یعتبر هذا المسلك هو أول خطوة یقوم بها    

بین ذلك وسوف ن، "حجة الوداع"من خلال كتابه وذلك  الحدیثین المتعارضین ظاهرا،

  :من خلال الأمثلة التالیة

   :ن ترادف المعاني والألفاظالجمع ببیامثال  )1

حدثنا أحمد بن محمد الجسوري، حدثنا ": - رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الأول

أحمد بن مطرف، حدثنا عبید االله بن یحیى، حدثنا مالك بن أنس، عن یحیى بن 

خرجنا مع رسول : سعید، أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة، تقول

ودخل علینا یوم النحر بلحم «: ، فذكرت الحدیث، وفیه)صلى االله علیه وسلم(االله 

  4".»عن أزواجه )صلى االله علیه وسلم(نحر رسول االله : ما هذا؟ قالوا: بقر، فقلت

                                                           

  ). 2/22(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  -1

  ).1/42(المصدر نفسه  -2

  ). 2/24(المصدر نفسه  -3

الجامع المسند الصحیح المختصر  ،محمد بن إسماعیل البخاري أخرجه: )303ص(حجة الوداع لابن حزم -4

، ،دار طوق النجاة، محمد زهیر بن ناصر الناصر: تح، وسننه وأیامه )صلى االله علیه وسلم(من أمور رسول االله 

« : بلفظ، )2/171( ،1709: ح ،باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غیر أمرهن، كتاب الحج، ه1422: 1ط
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حدثنا عبد االله بن ربیع، حدثنا محمد بن ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الثاني

معاویة، حدثنا أحمد بن شعیب، أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا 

دخل علینا یوم النحر بلحم بقر، «: حیى بن سعید، عن عمرة، عن عائشة، قالتی

  1".»عن أزواجه البقر )صلى االله علیه وسلم(ذبح النبي : ما هذا؟ قیل: فقلت

  

  :وجه التعارض

دیث الحأما و ، "نحر"لوجود كلمة  الحدیث الأول دل على الأضحیة یوم العید   

  .، وهذا تعارض ظاهر"ذبح"لوجود كلمة  دل على الهدي في الحجفقد الثاني 

  

  :دفع التعارض

كلا اللفظین صحیح، : "فقال، بین الحدیثین -رحمه االله–الإمام ابن حزم  لقد جمع   

لا نرد أحدهما بالآخر، وكل أضحیة هدي فمن ضحى فقد أهدى االله عز وجل هدیا، 

 2."أضحیة، والنسك اسم جامع لكل ذلك ولیس كل هدي

  

  

  
                                                                                                                                                                      

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله ، وأخرجه مسلم بن الحجاج النیسابوري .»نحر

كتاب الحج، باب بیان ، بیروت –دار إحیاء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي: تح، ، )صلى االله علیه وسلم(

وجوه الإحرام، وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من 

عادل  -یب الأرنؤوط شع: تح، سنن ابن ماجه، هوأخرجه ابن ماج. »ذبح« بلفظ ، )2/876(، 1211:ح، نسكه

كتاب ، م 2009/هـ  1430: 1ط، دار الرسالة العالمیة، عَبد اللّطیف حرز االله - محمَّد كامل قره بللي  -مرشد 

عن یحیى بن سعید، عن : كلهم بأسانیدهم .»ذبح«بلفظ ، )4/196(، 2981:ح، باب فسخ الحج، أبواب المناسك

 .عمرة، عن عائشة

باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من ، كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحیحه ):303ص(المصدر السابق -1

كتاب الحج، باب بیان وجوه ، وأخرجه مسلم في صحیحه. »نحر« : بلفظ، )2/171(، 1709: ح، غیر أمرهن

، الإحرام، وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكه

، باب فسخ الحج، كتاب أبواب المناسك، وأخرجه ابن ماجة في سننه .»ذبح« بلفظ ، )2/876(، 1211:ح

  .عن یحیى بن سعید، عن عمرة، عن عائشة: كلهم بأسانیدهم. »ذبح«بلفظ ، )4/196(، 2981:ح

   .)303ص(المصدر نفسه -2
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   :لیوافق معنى اللفظ الآخر تأویل أحد اللفظین مثال) 2

وحدثنا عبد االله بن یوسف، حدثنا أحمد ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الأول

بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عیسى، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن علي، 

حدثنا مسلم، حدثنا ابن مثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي 

الظهر بذي  )صلى االله علیه وسلم(صلى رسول االله : حسان، عن ابن عباس، قال

، وقلدها 3وسلت الدم 2في صفحة سنامها الأیمن 1فة، ثم دعا بناقته فأشعرهاالحلی

  4."استوت به على البیداء أهل بالحج نعلین، ثم ركب راحلته، فلما

أتینا به من طریق أحمد بن شعیب، ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الثاني 

عن ابن راهویه، عن النضر بن شمیل، عن أشعث الحمراني، عن الحسن، عن 

صلى الظهر بالبیداء، ثم ركب وصعد  )صلى االله علیه وسلم(أنس، أن رسول االله 

  5."جبل البیداء وأهل بالحج والعمرة

 

    

  

                                                           

مجمع بحار ، "یسیل دمها لیعرف أنها هديإشعار البدن، وهو أن یشق أحد جنبى سنام البدنة حتى ": تعني -1

مطبعة مجلس ، جمال الدین، محمد طاهر بن علي الصدیقي الهندي، الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار

  ).3/225(، م1967 -هـ  1387: 3، طدائرة المعارف العثمانیة

المكتبة ، عیاض السبتيلمشارق الأنوار على صحاح الآثار، ، "هي حدبة الجمل سنامهاشویت له من : "یقال -2

  ).2/223(، العتیقة ودار التراث
النَّظْمُ ، " ألقته عنها: نحاه عنها وازاله، وسلتت المرأة خضابها، أي: ثم سلت الدم عنها، أي: "یعني -3

المكتبة التجاریة، ، مصطفى عبد الحفیظ سَالِم. د: المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ، لمحمد بطال، تح

  ).1/215(، مكة المكرمة

باب تقلید الهدي وإشعاره عند ، كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحیحه: )251ص( حجة الوداع لابن حزم -4

محمد محیي الدین : تح ،سنن أبي داود ،أبو داود سلیمان بن الأشعثأخرجه و  .)2/912(، 1243:ح، الإحرام

كلهم  ).2/146(، 1752:ح، باب في الإشعار، كتاب المناسك، بیروت –المكتبة العصریة، صیدا ، الحمیدعبد 

  .عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباسعن : من طرقهم

، عبد الفتاح أبو غدة: تح، المجتبى من السنن، أبو عبد الرحمن النسائيأخرجه ): 253ص(المصدر نفسه -5

 .)5/127(، 2662:ح، باب البیداء، كتاب مناسك الحج، م1986/ه1406: 2ط، المطبوعات الإسلامیةمكتب 

  .عن النضر بن شمیل، عن أشعث الحمراني، عن الحسن، عن أنس: كلاكما بأسانید
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  :وجه التعارض

صلى الظهر بذي  )االله علیه وسلمصلى (دل الحدیث الأول على أن النبي    

صلى الظهر  )صلى االله علیه وسلم(دل الحدیث الثاني على أنه بینما ، یفةالحل

      .، وهذا تعارض ظاهربالبیداء

 

  :دفع التعارض

ولكنه قد یمكن أن : "فقال، بین الحدیثین - رحمه االله–الإمام ابن حزم  لقد جمع  

إنه : صلى الظهر بالبیداء، لقول ابن عباسإنه : نظن بحدیث أنس أنه معارض بقوله

صلى الظهر بذي الحلیفة ذلك النهار بعینه، وهذا لا یعارض فیه؛ لأن البیداء وذا 

الحلیفة متصلان بعضهما ببعض، فصلى علیه الصلاة والسلام الظهر في آخر ذي 

لال ومن خ 1."الحلیفة، وهو أول البیداء، فصح الحدیثان معا، وباالله تعالى التوفیق

  .جمع الإمام ابن حزم بین الحدیثینفقد هذا التأویل 

  

  :التخصیصمثال  )3

حدثنا عبد االله بن ربیع، حدثنا محمد بن ": -رحمه االله– قال ابن حزم: الحدیث الأول

معاویة، حدثنا أحمد بن شعیب، أخبرنا أیوب بن محمد الوزان، عن عمر بن أیوب، 

أخبرنا أفلح بن حمید، عن أبي بكر هو عبد الرحمن، أن سلیمان بن عبد الملك، عام 

بت، حج، جمع أناسا من أهل العلم، فیهم عمر بن عبد العزیز وخارجة بن زید بن ثا

والقاسم بن محمد وسالم وعبد االله ابنا عبد االله بن عمر، وابن شهاب، وأبو بكر، 

: فسألهم عن الطیب قبل الإفاضة، فكلهم أمره بالطیب، وقال القاسم بن محمد

، لحرمه قبل أن أحرم )صلى االله علیه وسلم(أخبرتني عائشة أنها طیبت رسول االله 

  2."ولحله قبل أن یطوف بالبیت

                                                           

  .)253ص(حجة الوداع لابن حزم -1

رمي الجمار والحلق باب الطیب بعد ، كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحیحه): 248ص(المصدر نفسه -2

، باب الطیب للمحرم عند الإحرام، كتاب الحج، وأخرجه مسلم في صحیحه). 2/179(، 1754:ح، قبل الإفاضة
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أخبرني عطاء، أن : عن ابن جریج، قال": -رحمه االله– قال ابن حزم :الثاني الحدیث

: صفوان بن یعلى بن أمیة، أخبره أن یعلى بن أمیة كان یقول لعمر بن الخطاب

صلى (حین ینزل علیه، فلما كان النبي  )صلى االله علیه وسلم(لیتني أرى نبي االله 

ثوب قد أظل به علیه،  )االله علیه وسلم صلى(بالجعرانة، وعلى النبي  )االله علیه وسلم

ومعه ناس من أصحابه فیهم عمر، إذ جاءه رجل علیه جبة متضمخ بطیب، فنظر 

ساعة ثم سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر بیده إلى  )صلى االله علیه وسلم(إلیه النبي 

محمر الوجه یغط  )صلى االله علیه وسلم (یعلى بن أمیة فأدخل رأسه فإذا النبي 

؟ فالتمس فجيء به، » أین الذي سألني عن العمرة آنفا«: ثم سري عنه، فقال ساعة

الطیب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما  أما«: )صلى االله علیه وسلم(فقال النبي 

  1."»اصنع في عمرتك كما تصنع في حجكالجبة فانزعها، ثم 

 

  :وجه التعارض

وأما الحدیث الثاني فقد دل ، دل الحدیث الأول على جواز تطیب الحاج للإحرام   

  .، وهذا تعارض ظاهرفي الإحرام على حرمة هذا التطیب

  

  :دفع التعارض

أن هذا الحدیث إنما : "عن الحدیث الثاني -رحمه االله–لقد قال الإمام ابن حزم    

جاء ببیان أن ذلك الطیب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهي الخلوق، 

                                                                                                                                                                      

 –دار إحیاء التراث العربي ، الجامع الصحیح سنن الترمذي، وأخرجه أبو عیسى الترمذي). 2/846(، 1189:ح

، ما جاء في الطیب عند الإحلال قبل الزیارةباب ، كتاب الصوم، أحمد محمد شاكر وآخرون: تح، بیروت

، باب إباحة الطیب عند الإحرام، كتاب مناسك الحج، وأخرجه النسائي في المجتبى). 3/259(، 917:ح

، 2926:ح، باب الطیب، عند الإحرام، كتاب المناسك، وأخرجه ابن ماجه في سننه).5/137(، 2685:ح

عن القاسم : ، إلا مسلم من طریقهبن القاسم عن أبیه عن عائشةعن عبد الرحمن : كلهم بأسانیدهم). 2/976(

  .عن أبیه عن عائشة

، باب غزوة الطائف .، كتاب المغازي، أخرجه البخاري في صحیحهقد ): 240ص(المصدر السابق -1

باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا یباح ، كتاب الحج، وأخرجه مسلم في صحیحه). 5/157(، 4329:ح

عن ابن جریج عن عطاء عن صفوان ابن : كلاهما بإسناده ).2/837(، 1180:ح، وبیان تحریم الطیب علیه

  .أمیة عن یعلى
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فتبین "، 1."والصفرة منهي عنها الرجال على كل حال في الإحرام وفي غیر الإحرام

ولا علاقة له بالإحرام ، لطیب في الحرمةهنا أن تحریم الخلوق مخصص من عموم ا

  2."وتبقى أنواع الطیب الأخرى على الإباحة في الإحرام وغیره، أو بغیره

   

                                                           

  ).240ص(حجة الوداع لابن حزم -1

  ).بتصرف(، )100ص(لخالد بن عبد الرحمان،  منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث، : انظر -2
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  .مسلك النسخ: نيالمبحث الثا

  .تعریفه وشروطه: المطلب الأول

  :تعریفه_

  :لغة

  :نذكر أهمها، ةلقد جاء النسخ في لغة العرب بمعان كثیر 

  1."أَزالَتْه: لظِّلَّ وانتَسَخَتْهنسَخَت الشَّمسُ ا": ومنه قولهم: الإزالة)1

یحُ : "ومنه قولهم: التغییر)2   2."غَیَّرَتْهَا: آثاَرَ الدِّیَار نَسَخَت الرِّ

لَ مَا فِي الْخَلِیَّةِ مِنَ الْ : قَالَ السِّجِسْتَانِيُّ النَّسْخُ "ولقد : النقل)3 عَسَلِ وَالنَّحْلِ فِي أَنْ تُحَوِّ

  3."أُخْرَى

وهذا إذا كتبت ما فیه ، 4"نَسْخُ الْكِتَابِ : النَّسْخُ : "ومنه قولهم: الكتابة عن مقابلة)4

  . كلمة بكلمة وحرفا بحرف، مقابلة للمكتوب

  

  : اصطلاحا

   5."ابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنهرفع الحكم الث: وحدّه"   

  6."رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر: "صطلاحوهو كذلك في الا

  

  

  

                                                           

بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس -1 مجموعة من : تح، محمّد أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

  ).7/355(، دار الهدایة، المحققین

   .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2

، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: تح، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، معجم مقاییس اللغة -3

  ).5/425(، م1979/هـ1399

  ).5/424(المصدر نفسه 4-

، ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -5

  ).1/219(، م2002/هـ1423: 2ط، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع

  ).283ص(لعبد المجید السوسوة، منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث -6
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  :شروطه_

  :تمثل فيتو ، وهناك شروط للنسخ   

  .أن یكون الحكم المنسوخ شرعیا )1

أن یكون الدلیل الدال على ارتفاع الحكم شرعیا متراخیا عن الخطاب المنسوخ  )2

  .حكمه

  1.أن لا یكون الخطاب المنسوخ حكمه مقیدا بوقت معین )3

  2.أن یوجد تعارض بین الناسخ والمنسوخ)4

  

  .منهج ابن حزم في القول بالنسخ: الثانيالمطلب 

حد النسخ أنه بیان انتهاء : "فقال، النسخ -رحمه االله–لقد عرف الإمام ابن حزم    

   3".زمان الأمر الأول فیما لا یتكرر

وقد ، یشترط في النسخ وجود الخلاف بین الناسخ والمنسوخ -رحمه االله–كما أنه    

أمر كان قبله  والنسخ ورود أمر بخلاف: "لفقا، بین ذلك في تعریف آخر للنسخ

  4."ینقض به أمر الأول

: ویتبین ذلك جلیا في قوله، على النسخ الدلیل والبرهان یامق ومن شروطه أیضا   

لا یحل لمسلم یؤمن باالله والیوم الآخر أن یقول في شيء من القرآن والسنة هذا "

s  r v  u  t    w ] :لأن االله عز وجل یقول  بیقین  إلا  منسوخ

  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  zy  x

ª©¨§¦Z5 3  4  5  6  7   8  9  :  ] :وقال تعالى

    L  K    J  IH  G  F   E  D  C   B  A  @  ?  >=  <  ;

                                                           

المكتب ، عبد الرزاق عفیفي: تح، أبو الحسن سید الدین علي الثعلبي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام -1

  ).3/114(، لبنان - دمشق -الإسلامي، بیروت

 ).288ص(لعبد المجید السوسوة، ح بین مختلف الحدیثمنهج التوفیق والترجی -2

  ).4/59(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم -3

 ).1/45(المصدر نفسه -4

   .64: سورة النساء -5
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M NZ1 ففرض اتباعه فكل ما أنزل االله تعالى في القرآن أو على لسان نبیه ،

فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا یطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم 

اتباعه وهذه معصیة الله تعالى مجردة وخلاف مكشوف إلا أن یقوم برهان على صحة 

قوله وإلا فهو مفتر مبطل ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله یؤول إلى إبطال الشریعة 

عواه النسخ في آیة ما أو حدیث ما وبین دعوى غیره والنسخ كلها لأنه لا فرق بین د

في آیة ما أو حدیث ما وبین دعوى غیره النسخ في آیة أخرى وحدیث آخر فعلى هذا 

لا یصح شيء من القرآن والسنة وهذا خروج عن الإسلام وكل ما ثبت بیقین فلا 

ورسوله إلا بیقین یبطل بالظنون ولا یجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به االله تعالى 

نسخ لا شك فیه فإذا قد صح ذلك وثبت فلنقل في الوجوه التي بها یصح نسخ الآیة 

أو الحدیث فإذا عدم شيء من تلك الوجوه فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في 

   2."شيء من الآیات أو الأحادیث

النسخ ویعتبر  في یحبذ الإجماع -رحمه االله–كما أنه یلاحظ أن الإمام ابن حزم    

فإذا اجتمعت علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على نسخ ": لأنه قال، به

  3".آیة أو حدیث فقد صح النسخ حینئذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .32: سورة الأعراف 1-

  ).84-4/83(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  -2

 ).4/84(المصدر نفسه -3
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  :مثال النسخ: المطلب الثالث

حدثنا حمام بن أحمد، حدثنا عبد االله بن ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الأول

إبراهیم، حدثنا أبو زید المروزي، حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن 

سقیت «: سلام، حدثنا الفزاري، عن عاصم، عن الشعبي، أن ابن عباس، حدثه قال

   1."».من زمزم، فشرب وهو قائم )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الثانيالحدیث 

حدثنا أبو الفیض المروزي، حدثنا محمد بن یوسف الفربري، حدثنا : الهمذاني، قال

محمد بن إسماعیل، حدثنا إسحاق، حدثنا خالد هو الطحان، عن خالد هو الحذاء، 

جاء إلى السقایة  )االله علیه وسلمصلى (عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول االله 

اسقني : إلى أمك فأت بشراب من عندها فقال یا فضل اذهب: فاستسقى، قال العباس

، فشرب منه ثم أتى » اسقني« :قال یا رسول االله إنهم یجعلون أیدیهم فیه،: فقال

: ، ثم قال» اعلموا فإنكم على عمل صالح«: زمزم وهم یسقون ویعملون فیها فقال

  2".»تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه نألولا «

  

  :وجه التعارض

أما الحدیث ، قائما )صلى االله علیه وسلم(دل الحدیث الأول على شرب النبي    

 مما یعني أنه، »لنزلت«) صلى االله علیه وسلم(راكبا لقوله الثاني فقد دل على شربه 

  .، وهذا تعارض ظاهركان قاعدا) صلى االله علیه وسلم(

  

  

  

                                                           

، ما جاء في زمزمباب ، الحج كتاب، أخرجه البخاري في صحیحهوقد : )324ص(حجة الوداع لابن حزم -1

، 2027:ح، باب في الشرب من زمزم قائما، كتاب الأشربة، وأخرجه مسلم في صحیحه ).2/156(، 1637:ح

، 2965:ح، الشرب من زمزم قائماباب ، كتاب مناسك الحج، وأخرجه النسائي في المجتبى ).3/1601(

  .عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس :وذلك من طرق). 5/237(

، باب سقایة الحاج، الحج كتاب، أخرجه البخاري في صحیحهوقد : )325- 324ص(نفسهالمصدر  -2

 .عن إسحاق عن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس: كلاهما من طرق). 2/156(، 1635:ح
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  :دفع التعارض

إلا أن هذه الروایة إن : "في الروایة الأولى -رحمه االله–یقول الإمام ابن حزم    

شرب من زمزم وهو قائم فهي موافقة للحال ) صلى االله علیه وسلم(صحت من أنه 

النهي الوارد عن الشرب قائما، ولیس هذا المنسوخة، وقد صح نسخ معناها بلا شك ب

في ذلك، مكان الكلام في هذا الباب، لكنا نبهنا علیه تبیینا للحق، وتأدیة للواجب 

  .-رحمه االله–الإمام ابن حزم ، وهكذا دفع 1"وباالله تعالى التوفیق

   

                                                           

  ).325ص( حجة الوداع لابن حزم -1



46 
 

  .مسلك الترجیح: المبحث الثالث

التي  الجمع والتوفیق بین الأحادیث -رحمه االله–إذا استحال عن الإمام ابن حزم    

فإنه عندئذ یتوجه إلى ، وتعذر وجود نص ناسخ لآخر منسوخ ،ظاهرها التعارض

  .1القول بالترجیح بین الروایات

  

  .وجوههتعریف الترجیح وشروطه و : المطلب الأول

  :تعریفه_ 

  :لغة

، 2"ذب بین شیئین عام في كل ما یشبههالتذب: والترجح" الترجح من الترجیح   

  3."فضلته وقویتهورجحت الشيء بالتثقیل "

  

  :اصطلاحا

ن الأمارة اقترا: وفي الاصطلاح: "عن الترجیح -رحمه االله–وكاني یقول الإمام الش   

  4."بما تقوى على معارضتها

بیان : "فهو -كما أقر الدكتور عبد المجید السوسوة–وأما التعریف المختار    

  5."للقوة الزائدة في أحد الدلیلین الظنیین المتعارضین لیعمل بهالمجتهد 

  :6شروطه_ 

وهي ، لقد اشترط العلماء للترجیح بین المتعارضین شروطا لابد من تحققها   

  :كالتالي

                                                           

   .31:انظر الصفحة -1

  ). 2/446(لسان العرب لابن منظور -2

، بیروت –المكتبة العلمیة ، حمد بن محمد بن علي الفیوميلأ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -3

)1/219.(  

، الشیخ أحمد عزو عنایة: تح، محمد بن علي الشوكانيل، تحقیق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول إلى  -4

  ).2/257(، م1999 - هـ 1419: 1ط، دار الكتاب العربي

  ).340ص(لحدیث لعبد المجید السوسوةمنهج التوفیق والترجیح بین مختلف ا -5

  ).343-342-341ص(نفسهالمرجع  -6
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 .في الحجیة استواء الحدیثین المتعارضین )1

 .عدم إمكان الجمع بین المتعارضین )2

 .أن لا یكون أحد الدلیلین ناسخا للآخر )3

 .لأن المتواترین قطعیان، أن لا یكون الحدیثان متواترین )4

  .أن یكون المرجح به وصفا قائما بالدلیل لا مستقلا عنه )5

  

  : وجوهه_ 

وقد ذكر منها الحازمي في مقدمة كتابه ، كثیرة القد تبین أن للترجیح وجوه   

ذكرها وثم وجوه كثیرة أضربنا عن ": -رحمه االله–ثم قال ، 1خمسین وجها" الاعتبار"

  2."كي لا یطول به هذا المختصر

ثم فصل ، إلى سبعة أقسام" تدریب الراوي"وقد قسمها الإمام السیوطي في كتابه    

فهذه أكثر من : " -رحمه االله–ثم قال ، فتعدى بذلك المائة مرجح، 3كل قسم منها

  4."أخر لا تنحصر ومثارها غلبة الظن مائة مرجح، وثم مرجحات

ولیس له أثر في الفقه ، أن كثیرا من هذه الأوجه كان افتراضیا"مع العلم    

  5."الإسلامي

  

  

  

  

  

  

                                                           

دائرة المعارف ، محمد بن موسى بن عثمان الحازميل، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: انظر -1

   ).22إلى 9من ص(، ه1359: 2ط، حیدر آباد ، الدكن - العثمانیة 

   ).22ص(المصدر نفسه -2

   ).659إلى  655من/2(، جلال الدین السیوطيل، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: انظر -3

  ). 2/659(المصدر نفسه -4

  ).330ص(منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث لعبد المجید السوسوة -5
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  .منهج ابن حزم في الترجیح: المطلب الثاني

، بعض الظاهریة الذین نفوا الترجیح مطلقا -رحمه االله–لقد خالف الإمام ابن حزم    

 وذهب بعض: "-رحمه االله–فقال ، وأثناء رده علیهم تبین منهجه في الترجیح

أصحابنا إلى ترك الحدیثین إذا كان أحدهما حاظرا والآخر مبیحا أو كان أحدهما 

موجبا والآخر مسقطا قال فیرجع حینئذ إلى ما كنا نكون علیه لو لم یرد ذانك 

  :وهذا خطأ من جهات :قال علي ،الحدیثان

K  ]أننا قد أیقنا أن الأحادیث لا تتعارض لما قد قدمنا من قوله تعالى :أحدها 

   X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  LZ1 ،باره تعالى أن مع إخ

یكون في شيء من  فإنه وحي فبطل أن )صلى االله علیه وسلم(كل ما قال نبیه 

 ،النصوص تعارض أصلا وإذا بطل التعارض فقد بطل الحكم الذي یوجبه التعارض

  .إذ كل شيء بطل سببه فالمسبب من السبب الباطل باطل بضرورة الحس والمشاهدة

والحق في أحدهما بلا شك فإذا تركوهما جمیعا  أنهم یتركون كلا الخبرین :والثاني 

   .فقد تركوا الحق یقینا في أحدهما ولا یحل لأحد أن یترك الحق الیقین أصلا

أنهم لا یفعلون ذلك في الآیتین اللتین إحداهما حاظرة والأخرى مبیحة أو  :والثالث

بل یأخذون بالحكم الزائد ویستثنون الأقل من الأكثر  ،إحداهما موجبة والثانیة نافیة

وقد بینا فیما سلف أنه لا فرق بین وجوب ما جاء في القرآن وبین وجوب ما جاء في 

  .)صلى االله علیه وسلم( كلام النبي

كان حجتهم في ذلك أن قالوا إن أحد الخبرین ناسخ بلا شك ولسنا  :قال علي   

] نعلمه بعینه فلما نعلمه لم یجز لنا أن نقدم علیه بغیر علم فیدخل في قوله تعالى

   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ 2، 

  :وهذه الحجة فاسدة من وجهین :قال علي

  .أنه یلزمهم مثل ذلك الآیتین وهم لا یفعلون ذلك :أحدهما 

  .أنه لا یجوز أن یقال في خبر ولا آیة إن هذا منسوخ إلا بیقین :والوجه الثاني 

                                                           

   .82: سورة النساء 1-

  . 36: سورة الإسراء -2



49 
 

ویكفي من بطلان هذا الذي احتجوا به أننا على یقین من أن الحكم الزائد  :قال علي 

على معهود الأصل رافع لما كان الناس علیه قبل وروده فهو الناسخ بلا شك ونحن 

على شك من هل نسخ ذلك الحكم بحكم آخر یردنا إلى ما كنا علیه أو لا فحرام ترك 

ي وقد اضطرب خاطر أبي بكر محمد بن الیقین للشكوك وباالله تعالى التوفیق قال عل

رحمه االله إلى ما ذهبنا إلیه إلا أنه رحمه االله اخترم قبل إنعام النظر في ذلك  1داود

وذلك أنه قال في كتاب الوصول والعمل في الخبرین المتعارضین كالعمل في الآیتین 

  2."ولا فرق

  .واالله أعلم، في الترجیح -رحمه االله–الإمام ابن حزم فهذا بمثابة ملخص منهج    

  

  .أمثلة الترجیح: المطلب الثالث

 بعض وسوف أعتمد في هذه الأمثلة على ذكر، أوجه الترجیح كثیرة تعتبر   

سائلا ، المرجحات الإسنادیة وبعض المرجحات المتنیة اللذین یعالجان الحدیث نفسه

  .المولى جل وعلا التوفیق والسداد

  

  :3في السندالترجیح من خلال مرجحات )1

لأن الظن ، یرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل" :4روایة الأكثرترجیح : أولا

  5."الحاصل فیما رواه الأكثر أقوى من الظن الحاصل فیما رواه الأقل

  

  

                                                           

فكان أحد من یضرب المثل بذكائه، : العلامة، البارع، ذو الفنون، أبو بكر: محمد بن داود بن علي الظاهري -1

 أبیه، وعباس: حدث عن .وله كتاب في الفرائض، وغیر ذلك، في الآداب والشعر) الزهرة(كتاب  وهو مصنف

تصدر للفتیا بعد والده، ومات في عاشر ، یجتهد ولا یقلد أحداوكان ، وله بصر تام بالحدیث، الدوري وغیرهما

  ).110-13/109(، سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبي: انظر. ه297رمضان سنة

  ).39-2/38(الإحكام في أصول الأحكام -2

  ).114ص( منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث لخالد بن عبد الرحمان بن عارف القاسم 3-

  ).115ص( المصدر نفسه -4

  ).403ص(منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث لعبد المجید السوسوة 5-
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 :المثال

حدثنا عبد االله بن ربیع، حدثنا محمد بن ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الأول

الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد إسحاق، حدثنا ابن 

الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبیه، عن ابن عباس، أن معاویة، قال 

  بمشقص أعرابي  )صلى االله علیه وسلم(قصرت عن رسول االله  أما علمت أني« :له

  1."»على المروة لحجته

حدثنا حمام بن أحمد، حدثنا عبد االله بن ": -االلهرحمه – قال ابن حزم :الحدیث الثاني

محمد الباجي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا عبید بن محمد الكشوري، حدثنا محمد بن 

یوسف الحذاقي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبید االله بن عمر، عن نافع، أن ابن 

طوافا واحدا، قرن بین الحج والعمرة، فطاف لهما بالبیت وبین الصفا والمروة  عمر،

  2.")صلى االله علیه وسلم(هكذا صنع رسول االله : وقال

  

  : وجه التعارض

كان متمتعا بالعمرة  )صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله "دل الحدیث الأول    

كان في  )صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله " ودل الحدیث الثاني، 3"مفردة، ثم حج

  .4"حجة الوداع قارنا بین عمرة وحجة أهل بهما جمیعا معا

                                                           

الحلق والتقصیر عند  باب، الحج كتاب، وقد أخرجه البخاري في صحیحه): 402ص(حجة الوداع لابن حزم -1

، 1246:ح، العمرةباب التقصیر في ، كتاب الحج، وأخرجه مسلم في صحیحه). 2/174(، 1730:ح، الإحلال

). 5/245(، 2899:ح، یقصر المعتمرأین : باب، كتاب مناسك الحج، وأخرجه النسائي في المجتبى). 2/913(

عن طاوس : كلهم من طرق). 2/160(، 1803:ح، باب في الإقران، كتاب المناسك، وأخرجه أبو داود في سننه

  .عن ابن عباس عن معاویة

، 1732:ح، باب الزیارة یوم النحر، الحج كتاب، البخاري في صحیحه وقد أخرجه ):406ص(المصدر نفسه -2

). 5/225(، 2932:ح، طواف القارن: باب، كتاب مناسك الحج، وأخرجه النسائي في المجتبى). 2/175(

: كلهم من طرق ).4/192(، 2974:ح، باب طواف القارن، كتاب أبواب المناسك، وأخرجه ابن ماجه في سننه

  .عن نافع عن ابن عمر: إلا النسائي من طریقه، عن عبید االله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر

  ).397ص(المصدر نفسه -3

  ).403ص(المصدر نفسه -4
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  : دفع التعارض

فقال ، باعتبار كثرة الرواة في هذه المسألة - رحمه االله–لقد رجح الإمام ابن حزم     

قصرت «: اللهم إلا أن الحدیث الذي أوردنا من طریق معاویة، إذ قال: "-رحمه االله–

، هو حدیث »أعرابي 1على المروة بمشقص )علیه وسلمصلى االله (عن رسول االله 

كان  )صلى االله علیه وسلم(إن رسول االله : مشكل، وهو حدیث یتعلق به من یقول

صلى االله علیه (، أنه الكوافمتمتعا؛ لأن الصحیح الذي لا شك فیه، والذي نقلته 

لم یقصر من شعره شیئا، ولا أحل من شيء من إحرامه، إلا حتى حلق بمنى  )وسلم

یوم النحر، وأعطى شعره أبا طلحة على ما ذكرنا، فیما خلا من كتابنا هذا، ولعل 

عمرته علیه الصلاة والسلام من الجعرانة؛ لأن معاویة » بحجته«: معاویة عنى بقوله

  2."قد كان أسلم بعد حینئذ
  

إذا تعارض حدیثان وكان راوي أحدهما هو " :3وایة صاحب الواقعةرجیح ر ت: ثانیا

  4."فإنه یرجح خبر صاحب الواقعة، القصة صاحب

  

  :المثال

حدثنا : ما حدثناه عبد االله بن ربیع، قال": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الأول

عمر بن عبد الملك، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن 

 :إسماعیل، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة، قالت

                                                           

النهایة في : انظر ."نصل السهم إذا كان طویلا غیر عریض، فإذا كان عریضا فهو المعبلة: المشقص" -1

طاهر أحمد : تح، م1979 - هـ 1399بیروت،  -المكتبة العلمیة ، لمجد الدین ابن الأثیر ،غریب الحدیث والأثر

  ).2/490(، محمود محمد الطناحي - الزاوى 

   ).442ص(حجة الوداع لابن حزم -2

  ).تصرفب( ).117ص( منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث لخالد بن عبد الرحمان بن عارف القاسم، -3

 ).371ص(التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث لعبد المجید السوسوةمنهج : انظر -4



52 
 

موافین هلال ذي الحجة، فذكر  )صلى االله علیه وسلم(خرجنا مع رسول االله «

  1."»فلما كانت لیلة البطحاء طهرت عائشة: الحدیث، وفیه

حدثنا أحمد  حدثناه عبد االله بن یوسف،": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الثاني

بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عیسى، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن علي، 

حدثنا مسلم بن الحجاج، أخبرني أبو أیوب سلیمان بن عبید االله الغیلاني، حدثنا أبو 

عامر عبد الملك بن عمرو هو الثقفي، حدثنا عبد العزیز بن أبي سلمة الماجشون، 

خرجنا مع « :اسم بن محمد، عن أبیه، عن عائشة، قالتعن عبد الرحمن بن الق

لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت، فذكرت  )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

  2."»فلما كان یوم النحر طهرت، وذكرت الحدیث: الحدیث، وفیه

  

  :وجه التعارض

لیلة طهرت في  - رضي االله عنها–أن أم المؤمنین عائشة  على دل الحدیث الأول   

، وهذا یوم النحر -االله عنهارضي –ودل الحدیث الثاني على أنها طهرت ، البطحاء

  .تعارض ظاهر

  

  :دفع التعارض

ولیلة البطحاء كانت : "في هذه المسألة فقال -رحمه االله–لقد رجح الإمام ابن حزم    

بعد یوم النحر بأربع لیال، وهذا محال، إلا أننا تدبرناه فوجدنا هذه اللفظة لیست من 

                                                           

، باب في إفراد الحج، كتاب المناسك، أخرجه أبو داود في سننهقد و : )322ص(حجة الوداع لابن حزم -1

هشام ابن عروة عن موسى ابن إسماعیل عن حماد ابن سلمة عن : من طریق كلاهما ).1/552(، 1778:ح

[ طهرت عائشة  البطحاءفلما كانت لیلة " زاد موسى في حدیث حماد بن سلمة : قال أبو داود، أبیه عن عائشة

إسناده صحیح على شرط الشیخین؛ إلا حدیث ابن سلمة فهو : قلت: "وقال الشیخ الألباني ،" ] رضي االله عنها

الأم،  –صحیح أبي داود ". والبخاري من حدیث غیره ، وأخرجه هو"صحیحه"ى شرط مسلم، وقد أخرجه في عل

  ).6/23(، م 2002 -هـ  1423: 1، طلمحمد ناصر الدین الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت

باب بیان وجوه الإحرام، وأنه یجوز  ،كتاب الحج، مسلم في صحیحه وقد أخرجه ):322ص(المصدر نفسه -2

). 2/873(، 1211:ح، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكهإفراد الحج والتمتع 

عامر عبد الملك بن عمرو هو الثقفي،  يأبعن  أیوب سلیمان بن عبید االله الغیلاني، يأب :كلاهما من طریق

  .عائشة عبد العزیز بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبیه، عنعن 
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كلام عائشة، وهذا بین في بعض الحدیث المذكور، فسقط التعلق بها؛ لأنها إنما هي 

  1."وباالله تعالى التوفیق ...ممن دون عائشة، ومن أعلم بنفسها؟

  

  :2مرجحات في المتنالترجیح من خلال )2

یرجح ما مدلوله الإثبات على ما "فهنا  :3ترجیح روایة المثبت على النافي: أولا

فیكون ، والنافي یخبر عن الظاهر، وذلك لأن المثبت یخبر عما علم به، مدلوله النفي

  4".المثبت أولى

  

  :المثال

حدیث عبید االله بن معاذ العنبري، عن ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الأول

كان ممن ساق الهدي أبیه، عن شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس أن طلحة 

  5."في حجة الوداع

كما حدثنا عبد االله بن یوسف، حدثنا " :-رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الثاني

حدثنا أحمد بن أحمد بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عیسى، حدثنا أحمد بن محمد، 

، 7، حدثنا محمد بن جعفر6علي، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا محمد بن بشار
                                                           

   ).323ص(المصدر السابق -1

  ).119ص( منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث لخالد بن عبد الرحمان بن عارف القاسم -2

  ).120ص(المصدر نفسه  -3

    ).489ص(منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث لعبد المجید السوسوة  -4

، باب في متعة الحج، كتاب الحج، مسلم في صحیحه وقد أخرجه): 265ص(حجة الوداع لابن حزم -5

عبید االله بن معاذ العنبري، عن أبیه، عن شعبة، عن مسلم القري، : كلاهما من طریق، )2/909(، 1239:ح

  .عن ابن عباس

لإمام، الحافظ، راویة الإسلام، أبو بكر العبدي، ا، بن عثمان بن داود بن كیسان محمد بن بشار بندار: "هو -6

الستة في : روى عنه ،الحافظ: والبندار، الحدیث في عصره ببلده بندار، لقب بذلك، لأنه كان بندارالبصري 

سیر أعلام النبلاء : انظر .ه252سنةمات في رجب ، ه167سنة ولد ،وغیرهم ،كتبهم

 ).149إلى144من/12(للذهبي

البصري، ، الحافظ، المجود، الثبت، أبو عبد االله الهذلي، مولاهمغندر محمد بن جعفر الهذلي : "هو -7

: روى عنهو ، اوغیرهم، حسین المعلم، وعبد االله بن سعید بن أبي هند: وروى عن ،الكرابیسي، التاج، أحد المتقنین

ذي القعدة، سنة ثلاث وتسعین  في: كانت وفاته، وغیرهم،بن المدیني، وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معیناعلي 
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وكان في « :حدثنا شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس، فذكر الحدیث، وقال فیه

  1."»من لم یكن معه الهدي طلحة بن عبید االله ورجل آخر، فأحلا

  

  :وجه التعارض

بینما دل الحدیث ، كان معه هدي -رضي االله عنه–دل الحدیث الأول أن طلحة    

  .، وهذا تعارض ظاهرلم یكن معه هدي -رضي االله عنه–ه الثاني على أن

  

  :دفع التعارض

عبید االله بن معاذ، : "فقال، الحدیث الأول -رحمه االله–الإمام ابن حزم  لقد رجح  

فهذه  2."نفاه، والمثبت أولى من النافيعن أبیه، قد أثبت الهدي وبندار عن غندر 

  .في ترجیح الأحادیث -رحمه االله–تعتبر بمثابة القاعدة عنده 

  

 : "-رحمه االله–الإمام ابن حزم  یقول :3ترجیح الروایة الزائدة على الناقصة: ثانیا
وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد وهو وجه یجب استعماله إذا كانت الألفاظ كلها أو 

  4.")صلى االله علیه وسلم(الأفعال كلها منسوبة إلى النبي 

  :المثال

حدثنا عبد االله بن ربیع، حدثنا عمر بن ": -رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الأول

عن ، عبد الملك، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا سلیمان بن الأشعث، حدثنا القعنبي، 
                                                                                                                                                                      

ولهذا ). 101-100- 99-9/98(للذهبي سیر أعلام النبلاء: انظر. -رحمه االله- ومائة، وهو في عشر الثمانین 

 .وبندار عن غندر: وذاك قال ابن حزم

، باب في متعة الحج، كتاب الحج، مسلم في صحیحه وقد أخرجه): 265ص(حجة الوداع لابن حزم -1

أخرجه و .  محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن : طریقهوذلك من  .)2/909(، 1239:ح

، 2814:ح، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم یسق الهدي :باب، كتاب مناسك الحج، النسائي في المجتبى

عن مسلم  محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن: وطریق ابن حزم وذلك من طریقه ).5/181(

  .ابن عباسالقري عن 

  ).265ص(المصدر نفسه -2

  )119ص( منهج ابن حزم في دراسة مختلف الحدیث لخالد بن عبد الرحمان بن عارف القاسم،: انظر -3

  ).447ص(حجة الوداع لابن حزم -4
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 :، عن أبیه، أنه قالعبد االله بن عمرمالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن 

فیها، ما أهل  )صلى االله علیه وسلم(بیداؤكم هذه التي تكذبون على رسول االله «

  1."ذي الحلیفة مسجد، یعني »إلا من عند المسجد )صلى االله علیه وسلم(ل االله رسو 

حدثنا عبد االله بن ربیع التمیمي، حدثنا " :-رحمه االله– قال ابن حزم :الحدیث الثاني

،  أبو حفص الخولاني، حدثنا محمد بن بكر البصري، حدثنا أبو داود السجستاني

بن محمد، حدثنا عثمان بن أبي شیبة، وغیره، حدثنا حاتم بن إسماعیل، حدثنا جعفر 

صلى االله (خرج رسول االله « :بن عبد االله، فذكر الحدیث، وفیه جابرعن أبیه، عن 

صلى االله (فصلى رسول االله : وخرجنا معه، حتى أتینا ذا الحلیفة، ثم قال )وسلمعلیه 

: ، ثم قال»البیداءناقته على في المسجد ثم ركب القصواء، حتى استوت  )علیه وسلم

بین أظهرنا وعلیه ینزل القرآن، وهو یعلم تأویله،  )صلى االله علیه وسلم(ورسول االله «

لبیك «: بالتوحید )صلى االله علیه وسلم(فما عمل شیئا مما عملناه، فأهل رسول االله 

  2."»وذكر باقي التلبیة» اللهم لبیك

  

  :وجه التعارض

، أهل من مسجد ذي الحلیفة )صلى االله علیه وسلم(نبي دل الحدیث الأول أن ال   

بدأ إهلاله من هذا  )صلى االله علیه وسلم(بینما لم یدل الحدیث الثاني على أنه 

  .المسجد، وهذا تعارض ظاهر

                                                           

باب أمر أهل المدینة بالإحرام من ، كتاب الحج، مسلم في صحیحه وقد أخرجه): 457ص( المصدر السابق 1-

في وقت باب ، كتاب المناسك، أخرجه أبو داود في سننهو  ).2/843(، 1186:ح، الحلیفةعند مسجد ذي 

، العمل في الإهلال: باب، كتاب مناسك الحج، أخرجه النسائي في المجتبىو  ).2/150(، 1771:ح، الإحرام

  .موسى بن عقبة عن سالم بن عبد االله عن أبیهعن : وذلك من طرقهم). 5/162(، 2757:ح

باب حجة النبي صلى االله ، كتاب الحج، وقد أخرجه مسلم في صحیحه ): 458- 457ص(المصدر نفسه -2

حاتم بن  عن بن أبي شیبة، وغیره عثمان: عن اقهمیوذلك من طر  ).887-2/886(، 1218:ح، علیه وسلم

باب ، كتاب المناسك، وأخرجه أبو داود في سننه .االله بن عبد جابرجعفر بن محمد، عن أبیه، عن  عن إسماعیل

، كتاب المناسك، وأخرجه ابن ماجه في سننه). 1/585(، 1905:ح، صفة حجة النبي صلى االله علیه و سلم

حاتم بن : عن مامن طریقه ).1023-2/1022(، 3074:ح، باب حجة رسول االله صلى االله علیه وسلم

 حاتم بن إسماعیل: هو الأصلي فمدار الحدیث .االله بن عبد جابرجعفر بن محمد، عن أبیه، عن  عن إسماعیل

  .االله بن عبد جابرجعفر بن محمد، عن أبیه، عن  عن
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  :التعارضدفع 

فوجدنا حدیث ": فقال، حدیث ابن عمر - رحمه االله–لقد رجح  الإمام ابن حزم      

ابن عمر زائدا على حدیث جابر وأنس، فوجب الأخذ بالزیادة، فلهذا ملنا إلى حدیث 

أهل من مسجد ذي  )علیه السلام(ابن عمر؛ لأنه ذكر فضل علم كان عنده، من أنه 

الحلیفة ولم یكن عند جابر ولا أنس، ولیس من غاب عنه علم ما، حجة على من 

بل من علم شیئا حجة على من لم یعلمه، ولو صح حدیث أبي داود، وابن علمه، 

1."عباس لأخذنا به؛ لأنه كان یكون زائدا على حدیث ابن عمر
  

     

  

  

  

  

    

 

                                                           

  ).462ص(حجة الوداع لابن حزم -1



  ثانيالفصل ال
  قواعد ومسائل هامة عند الإمام ابن حزم                 

  :وفیه ثلاثة مباحث

 عند ابن  قواعد عامة في علم مختلف الحدیث :المبحث الأول

  .حزم

 أثر النزعة الظاهریة في منهج ابن حزم: المبحث الثاني.  

 لجوء الإمام ابن حزم إلى التوقف :المبحث الثالث. 

 





































  

 ارســهـــالف 
















































